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  سبتصف ليل منت ةلن الثانية عشرععقارب الساعة ت دقات
 
 .قارس فى شتاء

 تعلن عن بدء عهد جليدى جديد قادم لا محالة. ليلة شديدة البرودة

كرصاص مدفع حى أطلق  صفير الرياحعواصف غاضبة تصفر الرياح فيها بجنون .. 

 !دون هدف محدد .. فقط ليصيب الجميع بالرعب والفزع

يميناً ويسارًا وكأنها ساحر يتلاعب بخفة  ابكل رعونة .. تحركه نافذةالرياح تتلاعب بال

 .يد بأوراق اللعب المختلفة

لى سياف فى معركة حربية تقتلع أى شىء أمامها إالرياح تصير أقسى ضراوة وتتحول 

 فع.دكورقة فى مهب الريح .. أو بالأحرى كورقة أمام م يح بهطره لتمن جذو

 الأذان. ملمعان برق يخطف الأبصار ويتبعه هدير رعد يص

والمبانى والمسطحات .. وأى  رقطبقات رقيقة من الثلوج الناعمة الشوارع والط طتغ

 ليتحكمان كما يشائان بكندفاع الهواء انفوذها وهيمنتها .. برودة الجو وشىء يقع تحت 

 شىء.

 .شر بالخيربا حقًا ليلة لا تإنه
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نوم الأموات .. وفتح عينيه فى لمح البصر فى مشهد  هظ من سباته العميق الذى يشبتيقسا

ته بكل قارب من فصيلة شديدة السمية لدغار ولا ميعاد وكأن عإنذمفزع دون سابق 

 .خلية بجسده فى آن واحد

رتعاب فى القلوب والأبدان حتى كادت أن تصبح قى الالعينيه بشكل يتوسعت قرنية 

 .قرنية عينيه ملء وجهه

 .فة فى تحد  واضحرتدًا على السرير .. عيناه الواسعتان محلقتان بسقف الغمم

قطرة  لفت من وجهه كطصلب لا تبدو عليه أى ردود أفعال لبشر .. ختوجهه جامد م

من وجهه ويتحول للون الأصفر الباهت .. صوت أنفاسه  مرهدماء ليتلاشى لون الح

 ويهبط سريعًا. اهد للحصول على المركز الأول .. صدره يعلوعال  كحصان فى سباق يج

وق بارزة .. أوتار مشدودة ر.. ع موالتناغ قيان .. شديد التناسن.. قوى الب لبجسد ص

بدقة متناهية لأعمال شاقة .. ثابت فى مكانه كجبل لا  نعت.. أعصاب كأحبال ص

 .يتزعزع

تجاه .. فاتخذ السواد من المكان ملاذه افة من كل مكان ورط الغيالظلام يحتضن مح

 ومسكنه.
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وفى أجزاء من الثانية تحرك من مكانه بخفة حركة ووثب من على السرير .. ضغط على 

 فته.رقه أعلى سقف غعلم ةلمبمفتاح بجانب الباب .. ليبعث ضوء خافت من 

الدولاب رفوفًا  ا وبكلتا يديه فتح دولاب الملابس .. الكثير منها لدرجة أنهم ملؤ

بنطال وقميص  -لأخصادون تحديد شيئًا ب-وأرضًا .. جذب بقوة من بينهم عشوائيًا 

أسفل الدولاب وأخرج منه مفرش  رجنحنى قليلًا بجزعه وفتح دوا..  فازوأيضًا ق

 .مصنوع من البلاستيك تعدى طوله المتر وكذلك عرضه

اه على لقسطة الحجم على جانبها ثلاث خطوط بيضاء متوالتقط حقيبة ظهر سوداء م

.. وأيضًا  فازالأرض بجوار مكتب خشبي .. وضع بها القميص والبنطال والمفرش والق

دى الشركات الرياضية العالمية .. احمختوم عليه بشعار  ريححذاء أسود رياضى م

 .ا بإحكاموأغلقه

ملابس النوم التى كان يرتديها ووضعها على السرير بعد أن رتبها بعناية ..  لخلع ك

رتدى ما بها من فتح الحقيبة وا وفتح دلفة أُخرى من الدولاب أخرج منها حقيبة حمراء ..

 .ملابس
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عليها المقاس والسعر  تبجديدة فمازالت تحتفظ بالورقة التى ك الملابس يبدو عليها أنها

وأغلق الحقيبة الحمراء  !رتداها كما هىنه لم يهتم حتى بقص تلك الورقة واأ.. وبدا 

 وأعادها مكانها مرة أُخرى.

 .ز جلد أسود كبير غطى كلتا يديه بعناية فائقةفاتداء قار ولم ينسى كذلك

 .رتداها على ظهرهوا السوداء من على الأرض بخفة حركة ..التقط الحقيبة 

.. أطفئ اللمبة وحرك  هاجية وأسقطها بجيبجتناول ميدالية مفاتيح من فوق طاولة ز

لا لا تكاد تسمع من صوت حركة قدميه إفة وخرج منها بهدوء بالغ رقفل باب الغ

 همسا.

ة وقبل أن يفتح باب الشق جراتبين الح ظلمةالم رقةلى باب الشقة مرورًا بالطإتوجه 

 .لم تمسه الأرض قط زرقاءجديد على جانبيه ثلاث خطوط  نىاء بحذدى ارت

تدل على مدى شدة بأس صاحبها .. وفتح  كمةقبض باب الشقة بقبضة قوية محك مأمس

 حكام.خلفه بإ هالباب برفق شديد وأغلق

تعاب فى رليبعث الا شققالطوابق واللم .. وزاد صوت صفير الرياح بين ظالدرج م

 أة عدا لمبة واحدة يتيمة أضاءت أسفل الدرج.طفم لهاالنفس .. الأنوار ك
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 .لى الشارعإقادته وات سريعة دقيقة على الدرج طخ

صحراوية بأطراف العاصمة ..  هالسكنية الجديدة الشب دنفر بإحدى المقشارع كئيب م

 .ضاءهاحدة منها مبضع عواميد إنارة بالشارع ولكن ولا و

السحب لكثافتها ..  غطته كتملباهت من قمر م افتالمكان سوى ضوء خ ءضيلا ي

 للشارع مزيدًا من الرهبة والجزع. فتأض

مكان .. ولا يخلو أيضًا من زلط ورمل ل بالمرة .. حجارة وكسر بك هدالشارع غير مم

رات حديثة البناء .. فألقت ما فاض عن حاجتها فى الشارع لعدم الحاجة ماخلفته الع

 الًا.اهمبح الشارع أكثر فوضى وصليها .. ليإ

 متر كأمواج البحر. لويهبط ك اسق .. جعل الشارع يعلوتنأسفلت الشارع غير م

ها الجو أبرد مما كان يبدو عليه داخل الشقة .. درجة الحرارة داخل الشقة بالنسبة لخارج

 عتدل.جو ربيعى م

هتمام وكأنها لم اأى  قاطه .. ولكنه لم يعرهااس ةً ولاأكثر من مرة مح هالرياح تصطدم ب

 ن.تك
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 ذاةخلع الحقيبة التى يرتديها على ظهره ووضعها على الأرض بجوار سيارة مركونه بمحا

 سور عمارة حديثة البناء.

 ينيرالسماء .. وبغتتًا ضرب البرق السماء لعلى يتأمل وقف بشموخ وعظمة رافعًا رأسه لا

 من الثانية. زءالأرض فى ج

 لى الشارع الموازى له وكأن البرق أعطاه إشارة البدء!إنطلق من مكانه ا اسريعً 

عاد عن بتلقين عليهم ألف باب وباب محاولين الاغلا أحد بالشوارع .. الجميع بالمنازل م

حتى طلاق الهواء .. مختبئين بمنازلهم ليحتمو بالدفئ على قدر المستطاع .. ان البرد وقوة

ختفت من الشوارع لتحتمى بالمخابئ والحفر من هول تلك الليلة وفزاعتها الحيوانات ا

 خائف. ل.. الك

حديًا جبروت الهواء أن يهزمه ويسقطه أرضًا .. تتصفه منازى وتوقف بموالشارع الم بلغ

نشًا من مكانه وظل يتلقى ضربات الهواء بصدر رحب وسعة نفس .. ولكنه لم يتحرك أ

الضربات لم تهزه .. ضربات متتالية ومتتابعة وسريعة .. ولكن جبروته كان أقوى منها 

 .نتصر عليها فى النهايةوا وأشد ..
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بعدها .. و بتلع فيه صدره قدرًا كبيًرا من الهواء ملء به رئتيهفتح فمه على مصرعيه ا

 .نتظروا ختبئ ..انطلق من مكانه بخفة وتدارى عن الأنظار وا

ختلط بنظرات البرودة والقسوة تعكس ما فى قلبه ا نظر ثاقب قوى .. شديد التركيز ..

 .من ظلام  دامس وشر

نتظاره بتاتًا كصقر ينتظر لحظة الحسم لينقض بكل شراسة على لم ترمش عينيه طوال ا

 .و ضعفته بكامل قوته دون وهناً أيسفر

تمثال من الشمع  هنوكأ.. وهو على حاله لم يتحرك من مكانه ..  ببطءالوقت يمر عليه 

 بإتقان .. فأتقن الدور ببراعة. نعص

 .دقائق حتى ظهر نور آت  من بعيد سوىر لم تم

 تقترب .. وتقترب كثيًرا.ومن أول الشارع  قبلهسيارة مصباح ضوء م

حركات السيارة كلها إنحناءات وتعرجات .. تتمايل السيارة لا تسير بخط مستقيم .. 

 فرالح لواضح وبينن .. يقع فى ك كرسُ  ةعلى أن قائدها فى حال دليميناً ويسارًا بحركات ت

 صطيادها .. حتى المطبات كان لها نصيب فى التأثير على السيارة.اوكأنه يتعمد  قروالن

 .الرصيف بمسافة متر على الأقلعده عن بتتطاع ركن سيارته ماسوبصعوبة بالغة 
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 .بالنزولهم و الباب وفتح..  ضاءً مازال م حهامصبا ونسى ةالسيار ركأطفئ مح

دندن شتد عليه فأصبح يوابكلمات غير مفهومة .. يبدو أن السُكر تمكن منه  تمتمي

 نى زجاجة خمر يتجرع منها رشفة بعد رشفة.يمبأغانى قديمة لأم كلثوم .. وبيديه ال

ختل توازنه وكاد أن ينزلق .. لولا أنه الأرض اى يسروبمجرد أن لامست قدمه ال

 أمسك بباب السيارة فى آخر لحظة فحفظ توازنه.

معدته على آخرها .. أو ما في معدته .. من الواضح أن  لفتح فمه على مصرعيه وأفرغ ك

 بالمعدة. ستقرنقلب عليه فلم يعد له مأن الخمر ا

سه البرق سرعًا متجهًا صوب نافبسرعة ي ختبئباب سيارته تحرك الم غلقوقبل أن ي

نصل فولازى ويد   الشخص السكران بخط  مستقيم .. ويحمل بيده سكين ضخم ذات

سم لم تصنع سوي لهدف  25لى قطع من حدتها .. تعدى طولها إزق الهواء تم خشبية

 واحد .. تـقـطـيـع اللـحـــم!

 .الآخر ماعين أصبحا وجهًا لوجه كل منه رفهوفى ط

حق لاتلاقت الأعين فى زمن أعلن توقفه وعصيانه عن المضى والتحرك .. والأعين ت

 .بعضها فى ترصد
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طيه القفزة عديًا الجاذبية تحت قدميه .. لتتحوقعة وثب عالياً فى الهواء متوبحركة غير م

-حده  لصر مقبض السكين الخشبى ونزل بكعتقوة ومقدرة أكبر فى الحركة وكف يده م

 .السكران ليطيح بحنجرته للأبده على رقب -شفقًا مغير

نفجر الدم من رقبته كنافورة عين ساخنة تفجرت للتو .. والسكران فى ذهول وتعجب ا

جة جاأرضًا لترتطم ز سقطالعميق ويمن هول الموقف الذى جعله يفيق من سُكره 

 ر منها.نكالخمر بالأرض وينسكب الم

اول أن يلتمس أى رحمة أو شفقة تدفعه ها تضرعًا ورجاءً كى يرحمه .. يحلعينيه ك

يصعب  ةللتوقف والعدول عن فعلته .. ولكن هيهات .. فصاحب السكين فى حال

 به. يطمازال فى عالمنا ويسمع ويرى ما يح انهالتحقق منها 

زقة لنصفين متساويين يتلوى من الآلم مسكًا بحنجرته المتدًا على الأرض ممالسكران مم

 .تجاهحيط به من كل جانب واته بغزارة لوالدماء تنهمر من

نظرة طويلة من صاحب السكين للسكران قال فيها ألف كلمة ولكنه لم يفهم منها حرف 

 ة لن ولم يفهما أحدًا سواه.غبتاتًا .. ل
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عتها وكثافتها حتى مزق حيل حصرها لسرستنهال عليه بطعنات وضربات من الماوبغتتًا 

لأى  لا تمت بصلة ما تبقى من حنجرته وقفصه الصدرى وهو يضحك ضحكة هستيرية

 .يب الأبدان برجفة الفزعصمخلوق عاقل .. ضحكة تكاد ت

ليونه  لمنه بك لم يوقفه شىء .. طعنة هنا وطعنة هناك .. السكين تدخل جسده وتخرج

 .ويسر .. تدخل السكين بالدماء وتخرج حامله ضعفيه

صفير الرياح يتعالى أكثر فأكثر كموسيقى كلاسيكية لمشهد مرعب فى أحد الأفلام .. 

 .ويصير الجو أكثر برودة وقسوة

توقفها عن التقطيع والتشريح .. نعم فتلك الضربات لم تكن مجرد  اهوأخيًرا أعلنت يد

الغة لو بلمرحلة التقطيع ولا منها تعدت مرحلة الطعنات بكثير ودخلت إطعنات عادية 

 لنا وصلت لمرحلة فصل العظام عن اللحم!ق

 المنظر بشع ومقزز ومثير للغثيان .. حتى الضباع ترحم فريستها بعد قتلها ولكنه لم يفعل

اتًا تذروه تكلها خارج جسده تملء المكان .. عظام قفصه الصدرى أصبح ف أحشاؤه ..

الرياح .. الدماء على الارض كالأنهار الجارية .. صدره مفتوح على مصرعيه وكأنه 

 يستعد لعملية قلب مفتوح.
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 .يتفحص ما تبقى من جسده بتأني عيناه ترمقانه بدقة ..

از غير مسبوق انجشديد يتأمل ما فعله بفخر .. وكأنه  قف على قدميه من جديد ببطءو

 .غير مسار البشرية

 .ينجفتح فمه على آخره ليسمح لرئتيه بسرقة أكبر قدر من الأكس

 .لا أجزاء من الثانية وانطلق سريعًا وهو يعلم تمامًا أين سيذهبإوماهى 

ارع الأول الذى كان به لى الشإتجه واا تركه جُثة هامدة فى مكانه أو بالأحرى ما تبقى منه

بجوار سور عمارة حديثة  همركون لى سيارةإتجه انحرف عن مساره بخفة حركة وا ..

 .البناء .. ووقف بجانبها

ودس يديه بجيبه ..  بجوار السكينقاهم ألازيه وفرمى السكين على الأرض وخلع ق

 .صبعهاببصمة  الباب وفتح وأخرج ميدالية المفاتيح ووضعها فوق السيارة

لقاهم على الأرض أوأيضًا الملابس التى يرتديها الملطخة بالدماء والحذاء ل خلع ك

 .والسكينفاز بجوار الق

..  فازرتدى ما بها من ملابس وحذاء وقوا فتح الحقيبة التى تركها بجوار السيارة

 .وأخرج المفرش المصنوع من البلاستيك ووضعه فوق السيارة كما هو
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 ما معهااه على الأرض ولقالم -بالدماء ةطخلالم-ه للملابس .. وضع الملابس بعد ارتداؤ

 .فى الحقيبة .. وأغلقها جيدًا

قبل أن -بالكامل رده فتح باب السيارة وأمسك بالمفرش الذى وضعه فوق السيارة وف

جلس على المقعد وبجواره الحقيبة وعلى المقعد والدواسة وغطى به كل شىء ..  -يجلس

 .وأغلق الباب

 .. وفتح المصابيح .. وتحرك بسرعة جنونية. حركالمأدار 

باردة ليلًا .. ساكنة هادئة صباحًا  ةصحراء كبيرة جرداء .. مخيف يط المكان سوىلا يح

 ستثناء هذه الليلة.با ومساءً .. عادةً لا يأتيها أى زائرين ..

الكئيبة و تعمق فى جوف  ةبتعد كثيًرا عن المديناخترق الضيف خلوة الصحراء .. وا

 الصحراء أكثر فأكثر.

ارته للأهتداء الظلام فى الصحراء أشد من المدينة بمراحل .. يعتمد فقط على مصابيح سي

ف للتتوقف نالطريق .. وعلى حين غرة وبلا مقدمات ضغط على المكابح بكل ع فى

 .السيارة فى الحال .. ترجل منها وترك الباب مفتوح



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

18 
 

ه ضوء المصابيح رؤية جيدة .. بدء يحفر فى الصحراء بكلتا ليعطيلى مقدمة سيارته إه اتج

 .بها ستفى بالغرضرة ليست بالعميقة ولكن لا بأس فيديه .. ح

ددًا لداخل السيارة وأحضر الحقيبة التى تركها نتهى من الحفر ذهب مجوالآن بعد أن ا

 ةتابلوه .. ورجع مرالج ربجانبه وأخذ أيضًا المفرش البلاستيك وولاعة كانت فى د

 منتصفها.لقى بها المفرش والحقيبة لتتوسط ة وأللحفرأخرى 

ما فى جدية ..  ىءيبحث عن ش انهنطلق لصندوق السيارة الخلفى وفتحه .. وبدا عليه ا

 .زجاجة بها بنزين.. ها هى وجدها 

لقى وأ .. خر قطرة من البنزينأب اوأغرق الحقيبة والمفرش بالكامل حتى تشبعوها فتح

ليها مليًا ورفعها إمعهم الزجاجة لتجلس بجوارهم .. أمسك الولاعة وأشعلها .. نظر 

 وألقاها بالحفرة.عاليًا 

 أخذت النيران تلتهم الحقيبة و الزجاجة فى جشع.

 ردم الحفرة. -حتى أصبحوا رماد- موبعدما تأكد من التهام النيران له

وأغلق الباب بقوة .. ضغط على ناحية سيارته وجلس بمقعد السائق  ركضوبعدها 

 .لى مكان ما أتى منه أول مرةإخرها متجهًا البنزين حتى وصلت لآ دواسة
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 مقود القيادة. ةوفى دقائق معدودات خرج الضيف من الصحراء وقبضة يديه معتصر

من سرعته كثيًرا .. ركن السيارة تمام ما  أوهدلى الشارع الذى كان به منذ قليل إوصل 

 وأغلق المصابيح ونزل منها وأغلق الباب. هاأخذها .. أطفئ محرك

ه ووضعه بالمكان شديد وخلع حذاؤ مرورًا بالدرج وفتح الباب برفق لشقةلى اإصعد 

 اجية.جالطاولة الزالمفاتيح على  ميدالية فة ووضعرلى الغإ نطلقوا..  ذيةصص للأحخالم

 .ستحمامرودة الجو من الاب  تمنعهولم ..مام وخلع ملابسه الحلى إتجه عدها اب

رتدى ملابس النوم التى تركها على السرير وا هرج منحتى خدقائق لا عشر وماهى إ

 ة وملابسه بدقة متناهية.رفورتب الغ

قى بجسده البارد على السرير بعد جهد شاق وليلة قاسية .. غطى جسده وأغلق جفنيه أل

 لى نوم عـمـيـــق.إوأخلد 
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 صباحًا. ٦:٠٠ الساعة

بيديه يميناً ويسارًا أسفل  طوحذان لا يتحمله بشر .. أخذ ييخرق الآ صوت بشع وشنيع

 .بهليسكت صوت المنتجاه باحثاً عن هاتفه المحمول اوفى كل  طاءوفوق الغ

ص خرعلى الشاشة وجميع الازرار لي بطش بعشوائية.. وأخذ ي هوبصعوبة شديدة وجد

 .مة بنجاحهللأبد .. وأخيًرا تمت الم نبهعاج الماز

جمجمته  أخترق الذىبغيض اثر قله النوم الصداع ال يديه على رأسه من الم ذلكوضع 

 .دون أستأذان

حلاقه  رتصف رقبته .. لم يزنرأسه حتى مل طويل غطى كمالك يتميز بشعر أسود ناعم 

أكثر للطول .. صالات  هقامت تميلشهور عدة .. لدرجة أنه لو مر به لن يتذكره ..  نذم

كثر عضلاته .. عينيه خضراء اللون .. أظهر الجيم والحديد تنحت آثارها على جسده فت

وجهه  بعالحقيقى .. غطى ر هكثيًرا من سنلون بشرته يميل للون الأبيض .. يبدو أصغر 

ختارها بعناية وسط مئات ا من أجله .. نعتنظارة طبية دائرية التصميم وكأنها ص

لتنتصر وتفوز هى بالنهاية وتصبح واحدة  تعددةالنظارات ذات الألوان والأشكال الم
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- دراجة فى حاجبه الأيسر أثر سقوطه من على يزضليه .. ولا ننسى أيضًا جرح ممفمن م

 رتطامه بحجر.وا -كان يلهو بها وهو صغير

الطب البشرى جامعة القاهرة .. وحيد والده ووالدته .. لم  كليةطالب بالسنة النهائية ب

عليه من شتى أشكال الحب والحنان والعطاء ما أوتوا .. لم يبخلا ا ينجبا سواه .. فصبو

 ما يتمنى تحت أمره حتى يرضى. لوكابه طلباته مج لعليه بشىء .. ك

فوق دراسيًا .. الجميع يتوقع له بالحصول تالخلق .. م سنالجميع يشهد له بالأدب وح

الشرف فى  متياز مع مرتبةبعد التخرج نظرًا لحصوله على تقدير إ عيدعلى وظيفة م

 .السنوات الماضية

 وأيضًا لا ننسى أنه حاملًا للجنسيتين المصرية والأمريكية.

 هم على أكمل وجه .. حياته أشبنظتب ومربحياته م ىءش لوس بالنظافة .. كمهو

ة صغيرة مكتب تحاكى هى الأخرىفته ربجدول تنظيمى كبير ينفذه بالحرف الواحد .. غ

 .تلفة التى تخص مجال الطب وغيرهخدحمة بالكتب العلمية الممزالحجم 

تحت يديه .. عنده فضول لا فع .. يعشق القراءة بكل شىء يقع رتيصفو بذكاء حاد م

يصعب عليه أبدًا .. يتوصل فى ىء ينتهى .. بارع فى حل الألغاز والأحَاجِى .. لا ش
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تفزه ما فيه من ذكاء وفطنه على تخطيها .. الدراسة سلة تأتيه ممشك لكل النهاية إلى حل

 طبقها.شيئًا هيناً .. بأقل مجهود مبذول يفهم المعلومة ويحفظها وي ة لهبالنسب

التقط هاتفه من على كومود بجوار سريره .. وأخفض ضوء شاشة الهاتف على أقل ما 

 ريحلى اللون الأصفر المإلتحويل شاشة هاتفه  Night Shift Onيمكن وضغط على 

 .WhatsAppصديقه طارق على ال حدثلي Wifiللعين .. وفتح ال

 مالك:

 فين دلوقتى؟ انتطااارق ..  -

 رد طارق بعدها بسبع دقائق:

 متى؟إعشان أفوق .. هتنزل  د دشكنت باخ -

 ثائبًا:تأردف مالك وهو مازال على السرير م

بتتأخر علينا ..  ايابنى أنا فى الطريق من بدرى وقربت أوصل .. أنت دايمًا كد -

 جز بسرعة وتعالى!ان

 رد طارق:

 يا عم نازل سلام.خلاص خلاص  -
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 قال مالك:

 .ســلام -

 ضوء الصباح حجرته بأكملها. نيرلي ةنافذ.. وفتح ستائر اله فى نشاط من فوق سرير قفز

والتقط بعض الملابس الداخلية للأستحمام .. دخل الحمام وخلع ملابسه  الدولابح فت

 ةالحمام بشكل جيد .. وبعد وصوله لمرحل ةئالساخنة لتدف ه المياير علىصنابال كلوفتح 

رارة بشكل الحعلى توازن دقيق فى درجة  لالباردة ليحص هتح قليلًا صنابير المياف االسون

 .تازمم

البيج  بهالملكى بعد نص ساعة كاملة .. جفف جسده بعناية وخرج مرتيدًا روأنهى حمامه 

 .لى غرفتهإجهًا تم

سق نبشكل م ةفتح دلفتى الدولاب على مصرعيهم .. ملابس لا نهاية لها .. مرصوص

المحلات ذات المركات العالمية .. العديد من الألوان والتصميمات  احدىب اكأنها فاترينو

 التى تتناسب مع شاب فى سنه.وختيار الملابس مع ذوقه الرفيع فى االتى تتلائم وعة تنالم

رتدى القميص الأبيض .. وفوقه البلوفر التركواز .. يليه بنطال جينيز ضيق بلون إ

 .من كل جانب وزاوية قطعم Boyfriendأبيض لؤلؤى على موضة بنطلونات ال
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ن وضع عليه كريم أالشعر من على المكتب الخشبي وصفف بها شعره بعد  رشاةأمسك ف

 ة.تسريح جعله أكثر لمعانًا وإنسيابي

التى أحضرها  ميزةوالم ةالعطر ذات الرائحة الأخاذ جاجةولم ينسى أيضًا بخ نصف ز

 جارية.الت هحدى سفرياتإفى  منه على طلب من فرنسا بناءً  خصيصًا لهوالده 

رتداها .. منه جوارب سوداء قصيرة للغاية وا أسفل الدولاب وأخرج رججذب د

والبالطو الأبيض  الطاولة الزجاجيةوالتقط ميدالية المفاتيح والموبايل والمحفظة من على 

رصاص لولا أنه تذكر فى آخر  Rotring.. وكاد أن ينسى كشكول محاضراته وقلم 

 لى باب الشقة.إخرج متجهًا لحظة أن عليه محاضرة هامة عليه تدوينها .. و

.. ره وما إن وصل باب الشقة حتى فتح دولاب صغير الحجم للأحذية موضوع بجوا

الشهير .. التى ذاعت  Converseرتدى حذاء جلد باللون البنى المحروق من ماركة ا

 .نتشرت كالنار فى الهشيمفا صيتها كموضة للشباب ..

بسبب قوة إندفاع الهواء .. ونزل من البيت  -دون قصد-بعنف  وأغلقهفتح باب الشقة 

مرورًا بالدرج ليصطدم وجهه بنسمات الهواء الصباحية الباردة .. التى تجعلك ترتجف 

 من داخلك بطريقة لا إرادية جعلته يبتسم.
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 .لى سيارته المركونه بجوار سور عمارة حديثة البناءتوجه إ

.. باهظة الثمن أحدث  ت اللون الرمادى اللامعذا  BMW 330iالفتح باب سيارته 

بكافة الأكسسوارات الشبابية .. ولم  طعمهجب بها وتمناها .. معموديل .. التى لطالما أ

ينسى أيضًا تعتيم زجاج السيارة باللون الأسود .. والتى أهداها له والده الذى لاحظ 

إمتياز سيحصل عليها .. ستمر فى الحصول على تقدير اولعه وشغفه بها .. ووعده إن 

 .وقد كان

 حفزكخصيصًا ليستفز الأدرينالين بجسدك لي ممسيارة ذات فرش أحمر رياضى ص

 .تعةبأقصى طاقة على خوض تجربة رياضية مم

 .سلندرات ٤ سى سى تيربو ٢٠٠٠ السيارة ليوقظ الوحش النائم سعة ركأدار مح

ووضع بمخرج سماعة الهاتف  SoundCloudأخرج هاتفه من جيبه وفتح تطبيق ال

..  كنبالعمل على أعلى صوت مم Imagine Dragonsلتبدء أغانى  AUXوصله ال

ن يغلق بابها وزجاجها لن يسمع من بداخلها خارجها ولن يسمع بمن خارجها إوما 

 .داخلها .. وهم بالتحرك
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لى أقرب إة السكنية خارج المنطق مومىلى الشارع العإمسافة طويلة سار بها من شارعه 

 دائرى. طلعة

طار لسيارة .. إإلا وعليه  برالدائرى على آخره يكاد يلفظ آخر أنفاسه .. لا يوجد به ش

 جرةالملاكى والأ لاف السياراتآزحمة ممتدة لآخر مد البصر .. تشعر أنه جراج كبير به 

والميكروباصات والدراجات النارية .. وأيضًا التريلات العملاقة التى لطالما خالفت 

 قوانين تنظيم سير سيارات النقل الثقيل.

أيضًا من الزحمة ..  وبعد صبر مبالغ فيه نزل من الدائرى ليلحق بالشوارع التى لم تخلو

 .نفس التوقيتفى  هله فيلحقون بميعاد نزووكأن بشر القارات السبعة يعلمون ب

 سوى شارع واحد به جراج ركن به سيارته. ليةأخيًرا لا يفصله عن الك

 وصل أمام بوابة الجامعة فى تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وجهه  قارنوعلى البوابة أبرز بطاقة هويته الجامعية لفرد الأمن بعد أن ظل لحظات ي

 . وسمح له بالمضى.بطاقة .بصورة ال

 ج .. ودخل من الباب الخلفى الذى ما زال مفتوحًا.درلى المإتحرك بهروله حتى وصل 

 لاب.يميناً ويسارًا رافعًا رأسه يبحث عن أصدقائه وسط دوشة وزحمة الط تلفتًام
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طارق صديقه بجوار  درجتحرك ناحيتهم وجلس على طرف الموجدهم بعد لحظات و

 .أيمن ونرمين بحرارة أصدقائهأيضًا على الذى سلم عليه فى غضب .. وسلم 

ى الجامعة .. والد طارق هو الدكتور يوسف ذكى .. تحطارق صديق مالك من الطفولة 

شارة منه يصبح عضو مجلس الشعب الذى بإومن لا يسمع عن الدكتور يوسف ذكى 

 ودىوطارق من مصائب وكوارث كادت أن توالذى لطالما نجى مالك  االمستحيل ممكنً 

 .لى الهاويةإبحياتهم ومستقبلهم 

 .ثدىء حتى قبل التحل شنظرات طارق الغاضبة لمالك تقول ك

ا ضرة .. فمالك لا يتأخر عن مواعيده أبدً حالم يكن بسبب تأخر مالك عن ميعاد الم هغضب

 نتظاره... ولكن سبب غضبه وصوله قبله وا

 حاجبيه: اقال طارق مُقطبً 

بتكلمنى وأنت لسه على السرير وهوصل قبلك! أنت كد إنك تأت منأنا ك -

 وعيناه تستشيط غضبًا. ةعصبيل رك بتتأخر عليا! .. قالها بكمطول ع

 رد مالك ببرود وخبث:

 بتيجى قبلها بساعة ليه؟! ٨ ةضرة الساعحاطب ما أنت عارف إن ميعاد الم -
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ستمر نقاشهم لما يقرب من نصف ساعة .. ولولا رنين هاتف مالك لأستمر النقاش وا

 .نتهى بالسب والتوبيخأمدًا بعيدًا وا

بعد أن شعر برجفة خاصية الهزاز عند رنين -أخرج هاتفه المحمول من جيبه بلهفة 

ا لى الشاشة بملء عينيه كأنما ينتظر مكالمة أحدهم طال إنتظارها أمدً إونظر  -أحدهم

 طويلًا.

تتصل .. فبدا عليه جليًا الإستياء والتذمر .. وخابت توقعاته وضغط على  مهواذا بها أ

 المة.كرفض الم

تصال بالإ واصلكالمة مرة أخرى .. لتالم تصال مرة ثانية فيضغط رفضلتعود والدته الإ

 !لحاح شديد على غير العادةوبإمرارًا وتكرارًا 

لحاح على غير فهذا الإشر بالخير بوالأضطراب وأحس بشىء لا يبالقلق حينئذ فشعر 

فض نخالمة .. وقال بصوت مكستجابة وفتح المقرر الإالمألوف يعنى مصيبة أو كارثة و

 :الهمسب هأشب

 .....نى دلوقتى فى محاإش عارفه انتِ م فى إيه يا ماما -

 اره بالبكاء:نهوقاطعته م
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 !اتمــــالحقنى يا مالك فيه مصيبة خالك  -

 وأغلقت المكالمة.

ما سمعه من والدته جعلت  اجعةمن هول وف هي سارا فى جسدبائقشعريرة وماس كهر

تت أو بالأحرى شل تفكيره .. حتى ضربات قلبه لم تسلم من هذا الخبر شعقله م

 المشؤوم لتتزايد بطريقة مضطربة.

 درجوالسيطرة على أعصابه بقدر الإمكان وخرج من الباب الخلفى للم كحاول التماس

لا تقوى على حمله وطارق مناديًا عليه بصوت منخفض حتى لا يسمعه دكتور  اهوقدم

 ."مااااالك ماااالك"اضرة حالم

لى الشارع الذى ركن به سيارته وعلى وجهه رسمت إ جهًاخرج من الجامعة جريًا مت

 ... وبدء بالتحرك المحركفتح باب سيارته وأدار ..  ةناهيتبدقة مر والجزع عملامح الذ

 خرج من الجراج ليلتحم بالطريق.

ت .. إشارات طويلة الممي ثيانعوادم السيارات تصيبك بالغ خانود ةززقزحمة الطريق م

.. شوارع ضيقة .. الكثير من المارة والباعة الجائلين .. حركة السير بطيئة فى كل مكان .. 

 اه.اتجمكان و لكلاكس السيارات من ك ذنيكيخرق أ
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هاره نوقلق .. لا يدرى ماذا يفعل! خاله مات ووالدته م متوترومالك  ىالوقت يمر بتأن

 .ةخانق رقطع الأبدان .. الطريق طويل جدًا .. زحمة الطقوصوتها ي

 .القذرة من جديد تهمشق أالدائرى لتبد لعةناة وطول إنتظار وصبر التمس طعاوبعد م

وعسى أن يشعر ل علستمرارية على كلاكس السيارة اطوال الطريق ضاغطًا بقوة و

فى واديه لًا ادى .. كنأحدهم بأنها حالة طارئة فيفسح له المجال .. ولكن لا حياة لمن ت

 الخاص.

ينفتح فى آخره قليلًا والسيارات يقل عددها .. فاستغل  الطريق الدائري أرويدًا رويدًا بد

 تهحصان لرغب ٢٥٢ رك بسعةمح يب قوةلتستجخر دواسة البنزين رصة وضغط على آالف

 .ليخضع الموتور لأوامره الصارمة ةندفاع بأقصى قوة وسرعة ممكنالجامحة فى الإ

لى إازفات جنونية ونزل مجرات وناوكيلومترات أنهى الطريق الدائرى بم ةوبعد عد

لى شارع طويل عمومى آخره شارع أخر أقصر منه حيث يكون إأقرب مخرج يقوده 

 .منزله

 .فيه كنقليلًا من سرعته وأقترب كثيًرا من الشارع الذى يس أهد
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صبه بعرض الطريق كبودى جاردات الملاهى نتالشارع سيارة شرطة م ةلمح على ناصي

ن سيجارته فى تروى لا يبالى دخالليلية تمنع أى حد من الدخول .. بداخلها أمين شرطة ي

السيجارة ببرود .. يظهر على ملامحه الغباء القبيح .. يحتمى أنفاسه من ذ بشىء .. يأخ

نين من العساكر يرتعشان من ة اثبدفئ السيارة من برد الشتاء القارس .. وبجانب السيار

 .زرقت وجوههمالبرد وا شدة

 .بها نلى العمارة التى يسكإلى الشارع والوصول إقترب منهم يريد الدخول ا

بلهجة  بادره العسكري دثه ..حجاج سيارته لأسفل لينزل ز.. فأ أوقفه العسكري

 صعيدية خشنه قائلًا:

 ؟!نيوا يا بيه رايح فـيـــأ -

 رد مالك:

 أنا ساكن هنا! -

 قال العسكرى كلمتين يحفظهم دون تفكير:

 ا!هات بطاقتك الأول أوريها للباشــ -
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للعسكرى دون سريعًا أخرج بطاقة تحقيق الشخصية خاصته من المحفظة وأعطاها 

 ث.تحد

ة الجالس بالسيارة وتمتم بكلمات غير مفهومة طلى أمين الشرإوتوجه  البطاقة نهالتقط م

 .وهو يعطيه البطاقة

 .بتفحصها وهو يلتفت مرارًا وتكرارًا لمالك من بعيد أأمسك أمين الشرطة البطاقة وبد

..   العسكرى وأمره بأفساح المجالطة البطاقة ثانياً إلى وبعد لحظات أرجع أمين الشر

  مالك وقال:إلىمرة أخرى  العسكرى وتوجه

 .بطاقتكد خ -

 .بالمرور الكوأزاح الحاجز المعدنى ليسمح لم

ما لر كستمبات قلبه فى تصاعد م.. إرتجاف ضر هضطراب يزدادان بقلبنزعاج والإالإ

 .قترب أكثر من المنزلا

 .يطر على الشارع بجنونيسالهلع 

طة يحوم حولهم عدد لا بأس به من العساكر والمخبرين .. وما لا يقل عن للشر انسيارت

 .دم شوقى رئيس المباحثقيرأسهم الم باطثلاث ض
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ثر ما بناء وسط بركة ماء تسع لحوت ضخم إحديثة ال مارةركن سيارته بجانب سور ع

 الأمطار أو بالأحرى السيول الجارفة. هخلفته ميا

 .قبه فى ترصدراي دم شوقيقفى توتر يشاهد الموقف فى صمت والم المحركأطفئ 

لى العمارة وأتبعه إسريعًا  ركض.. و مهما يفكر فيه هو أ للم يهتم مالك كثيًرا بما يحدث فك

 خلفه. هرئيس المباحث ومعاون

 .بها نقطحتى وصل الشقة التى يصعد الدرج للطابق الثالث فى ثوان  

 رجال الشرطة والتحقيقات. ةطة من كثرقسم شر هذ فجأةً شقتهم أصبحت شبوإ

ك .. ناأو ه ناعيناه لا تبحثان سوى عن والدته .. يلتفت يميناً ويسارًا علنه يجدها ه

فى حالة  بكاءلحسن حظه لم يبحث طويلًا فقد وجدها جالسه على أريكة منهاره بال

جدوى .. دموعها وحزنها كان دون صدمة ووالده بجوارها يحاول مواستها ولكن 

 .أقوى

بإرتياع وجزع ..  ةتلطوتصاعدت هزات ضربات قلبه .. حركاته ثقيلة مخ ترويقترب با

 ضطراب.رتسمت على وجهه علامات الخوف والإوا

 بيده وقال:دم شوقى قليهما بعدة سنتيمترات قاطعه المإوقبل أن يصل 
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 "قالها فى شدة وحزم بالغ"تحقيق شغـال ولازم أتكلم معاك! ..  يهف -

المقدم شوقى الذى يكرهه الجميع بما فيهم رجاله وزملائه .. غليظ الطباع .. سريع 

اط بالأشمئزاز .. لا يمت مظهره بصله لض ثيرالغضب .. كثير الحركة .. نظراته ت

 .طةالمباحث ولا حتى ضباط الشر

ما تراه لأول مرة تتخيل مدى ضخامة ندسم .. ع ١٦٥ قصير القامة لا يتعدى طوله

كيلو جرام ..  ٥٥ ة .. نحيف للغاية لا يتعدى وزنهشرطة الليالواسطة التى أدخلته ك

 .شبه شنب الفتواتيطى نصف وجهه شنب عريض غي

يرتدى بنطال زيتى ه .. يتكبيحاول أثبات هيبته ببلوفر أحمر وجاكت جلد ضخم تعدى ر

ى أكبر من تلا يمت بصله من قريب ولا من بعيد للبلوفر الأحمر .. ستر قدميه حذاء سيف

 .سم أعطاه بعض الطول الذى أرضاه للغاية ٥ مقاسه تعدى كعبه

 ريدامللى الذى يتعمد إظهاره فى كل المواقف لي ٩ر وفى جانبه سلاحه الميرى عيا

 دومًا. هالنقص الذى يشعر ب

 .طويلة لمالك وكأنه مخلوق فضائى يقوم بتفحصه .. نظراته بدائية بلهاء مفضوحة نظرة
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شعال قام بإو LMسجائر  ززة وأخرج من جيبه علبةقوبعد طول صبر أنهى نظراته الم

 واضع:تاولًا إظهار ذكائه الموأخذ نفس عميق وتحدث مح واحدة

 !طبعـاً أنت مالك؟ -

 رد مالك فى تردد:

 مالك.ي..أيوا أنا أ -

 المقدم شوقى:

 ؟!لتقتــأنت عارف إن خالك ا -

كصاعقة أصابت هدفها بدقة .. والذى ظل صامتًا من  يهنزلت جملة المقدم شوقى عل

 ... وأحس بضيق تنفسمتسمرًا بمكانه جأة فاصدمة الم

التهدئة من حدة الموقف فهو بحكم خبرته  اولًا محبذكاء  معاونه وهنا تدخل النقيب جمال

 يعلم التأثير النفسي فى المواقف المشابهة وقال:

تسمحلى معاليك أكمل أنا التحقيق؟! أنا ومالك شباب زى بعض وهنعرف  -

 ."قالها مبتسمًا ".. نتفاهم! 
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تحقيقاته وتركهم ليكمل باقى .. أومأ المقدم شوقى رأسه للنقيب جمال دلالة على الموافقة 

 .رأسه حتى أخمص قدميهلقى على مالك نظرة تفحصته من أعلى ى بعد أن أالأخر

البشرة ..  .. قمحيالنقيب جمال عكس تمامًا المقدم شوقى فهو شاب طويل .. وسيم 

 هناسق .. شعره أسود ثقيل .. عينيه عسليتان .. يهتم بمظهره للغاية فهو يعتبرتجسده م

ا من النوع باهظ الثمن .. يرتدى انهلأخر .. يبدو على ملابسه الواجه له فى الأول وفى ا

فى معصمه  Rolex.. وساعة  قميص كحلى وبنطلون أسود .. وبالطو أسود مطفى

 .Glossy Shoesوأخيًرا ..  الأيسر

عة بديهه .. وذلك السبب الرئيسى فى ترقياته السريعة وآخرها يمتاز بذكاء حاد وسر

نتقل بعدها ليدخل جهاز المباحث .. اذ عدة أشهر .. ونعليها مبة نقيب التى حصل تر

 .النقيب جمال أكبر من مالك بعام ونصف لا أكثر

كزتان مرسه قليلًا نحو الأرض .. عيناه أظل مالك واقف مُنكمشًا فى مكانه .. مائلًا ر

 ولكن شرود وتوهان. -ليس لجمال روعة البلاط-دق به على بلاط الأرض يح

 النقيب جمال موجهًا كلامه لمالك:تحدث 

منا شكلك تعبان ومش قادر تعالى برا نقعد على الكنبة فى الصالة نكمل كلا -

 .أنت فيها دلوقتى للن قف! وأنا مقدر الحالة احتى ت
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لى الصالة وجلسا سويًا على الأريكة .. إوبالفعل تحرك النقيب جمال أولًا وأتبعه مالك 

 ها.على طرفما منهلًا ك

ضامماً  تهارتياح تام .. على عكس مالك الذى جلس على حافإجلس النقيب جمال فى 

 .يديه لصدره

 .وهُنا دار بينهم حديث ليس بالقصير

 النقيب جمال:

الطب البشرى وإنك  كليةعرفت من والدك إنك طالب بالسنة النهائية ب مممم -

 .وحيد ملكش أخوات

 والأسى:رد مالك وقد بدا عليه علامات الحزن 

 .يوا تمامأ -

 ستياء والجزع الشديد فأراد أن يزيل التوتر:الا هوأردف النقيب جمال وقد أحس من

ننا إجى أحقق فى جريمة قتل ، ومباحث نى مش ظابط إعتبرنى زى أخوك وا -

تسترجع ذاكرتك  أك وتبدفتنين بندردش مع بعض مش أكتر ، وحاول تإ

 .وتركز كويس جدًا قبل ما تجاوب عليها ، كتيرة مهمة سئلةأعشان فيه 
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خاصة بالتحقيق ، ولازم تجاوب بكل تركيز وصدق وحاول  الأسئلة دي

متنساش أى حاجة ، موقف ، صوت ، نفس ، كلمة ، التفاصيل ، أهم حاجة 

ز غالتفاصيل أى حاجة ممكن تفيدنا فى التحقيق عشان نقدر نوصل لفك ل

 الجريمة ونوصل للجانى بأسرع وقت ممكن.

 :رد مالك بسؤال لا علاقة له بكلام النقيب جمال

 ؟ايتقتل إزخالى ا -

أى لحظة فهو سؤال بديهى جدًا فى هذا بوتوقعه  هلم يندهش النقيب جمال أبدًا من سؤال

 الوقت وتلك اللحظة .. فأجاب ليزيح بعض الغموض:

رضا مرات سيد بواب عمارة  مكتشف الجثة أا للن حصل وا للن خبارية بااجالنا  -

ننا إبالصدر لا نعلم عددها ، ولولا  طعنات نافذة مطعون بعدة ،خالك عماد 

 حضرة لقولت إن فيه دب هجم عليه!تفى مدينة م

نفاسه من حده الكلام ووصف النقيب ضربات دقات قلب مالك واحتبست أ زادت

 التصديق.جمال .. ونظر إليه باندهاش .. وبدت عليه علامات عدم 

 .كرة صغيرة وقلم حبر أزرق اللونذأخرج النقيب جمال من جيب البالطو الأسود م
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 .لقاء الأسئلة وتدوين كلام مالك بالحرف الواحدبإأ وبد

 النقيب جمال:

 فين من الساعة الثامنة مساءً الليلة الماضية وحتى الثامنة صباح اليوم؟ نتك -

 :بدأ مالك بأسترجاع ذاكرته وقال

كلمونى نزلت معاهم شوية على قهوة فى وسط  حابىالعصر ص امبارح بعد -

عشان كنت  الليلب ١٠ تقريبًا ونمت الساعة ٩ البلد ورجعت البيت على

اضرات عشان عندى مح بحالص ٦ وصحيت الساعة رهقراجع تعبان جدًا وم

تقريباً وبعدها بنص ساعة والدتى كلمتنى  ٨ مهمة ، وصلت الجامعة الساعة

 .حصل ورجعت على البيت للن وقالتلى ا

 النقيب جمال:

 يه؟صحابك مين؟ أسمائهم إ -

 مالك:

 ية.لمعايا فى الكطارق وأيمن ونرمين صحابي وزمايلى  -

 النقيب جمال:
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وأنت نايم صحاك من نومك؟ أو مقلقتش  لليلامسمعتش أى صوت غريب ب -

ى أصوات غريبة على أمن النوم تشرب أو حتى تدخل الحمام مثلًا وسمعت 

 غير العادة؟

 مالك:

تقيل جدًا بنام مش بحس بحاجة ، يعنى حتى لو حاجة أصلًا  لا أنا نومي -

 .حصلت مش هحس بيها

 النقيب جمال:

 خر مرة شوفت فيها خالك؟آإمتى  -

 مالك:

 .عندنا تغدىجه ا يومين من -

 النقيب جمال:

وقتها؟ أو حصلت حاجة على غير  ريبغريب أو م ىءفيه أى ش نشكم -

 العادة؟

 مالك:
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 فيه حاجة يوم عادى. شكنملا  -

 النقيب جمال:

 ليه أى أعداء؟ كنشمخالك  -

 مالك:

 لا معرفش. -

 النقيب جمال:

 زاى؟إعلاقتك بخالك عامله  -

 وأجاب: هنيهصمت مالك 

 زاى؟إعادى يعنى خالى ، أنت علاقتك بخالك عامله  -

 النقيب جمال:

قطعة؟ علاقتكم نالمقصود من السؤال .. كان فيه خلافات بينكم؟ أو العلاقة م -

كويسة؟ كان بيحكيلك عنده مشاكل أو حد كان بيهدده مثلًا أنه يقتله؟ كان 

 بيحكيلك فيه مشاكل فى الشغل عنده؟

 مالك:
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 بيحكلى حاجة. مكنش، و علاقة عادية من شخص عادى لخاله يهعلاقتى ب -

لة والتحقيقات الروتينية ذات مامات الملاتهوا المطولةوبعد الكثير والكثير من الأسئلة 

ب النرفزة والعصبية والضغط النفسى الحاد والتى تسبالأسئلة العفنة المحفوظة التى 

 تمامًا.لطالما كانت فى الوقت الغير مناسب 

وفى نهاية التحقيقات أخبره النقيب جمال أن النيابة سوف تستدعيه هو وأسرته لأخذ 

بثات الجريمة .. فعليه أن يستعد جيدًا .. وأى لاالأقوال ولتكملة التحقيقات ومعرفة م

تفاصيل نسى أن يخبره بها وتذكرها فيما بعد عليه أن يطلعه بها فورًا .. وقام النقيب جمال 

 .ستكمال التحقيقادم شوقى ليخبره بما حدث ويعاونه فى قعن المباحثًا 

ظهره بعض الشىء ..  يحجلس مالك وحيدًا على الأريكة وأرجع جسده للخلف لير

يط به علن وعسى يقل الضغط النفسى يحأغمض عينيه قليلًا وحاول فصل وعيه عن ما 

 الذى ينهش فيه الآن.

 وفى اللحظة دى بالذات؟!دلوقتى وأكنها بتحصل كر الحاجات دى بفت ليه -

 وبتتكرر من غير سبب واضح؟! عينيا دامليه المشاهد دى ق

 ليه فضلت موجودة فى ذاكرتى وكأن مفيش ذكرى غيرها فى حياتى؟!
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تغير وعمرى ما يرتش من سنين ولا حتى مشهد واحد االمشاهد هى هى متغ

 نسيتها!

طول ،  حاجةل حصلها ضرر وأنسى كتمسحت أو ياريت كانت ذاكرتى ا

 .لا الذكريات ديإحاجة  لحياتى بنسى ك

 ؟!تالسب ةمعنص ليل الج كان بيعمله فيا خالى عماد للن ليه دايمًا فاكر ا

 القهر لليه عمل كدا وسببلى ك ، أبويا وأمى كانوا بيستأمنوه عليا للن القذر دا ا

 نت طفل صغير؟والخوف والضعف جوايا لما ك

 عماد:

 يه رأيك يا مالك نلعب لعبة حلوة؟إ -

 مالك بصوت طفولي:

 لعبة إيه؟ -

 عماد:

 ـبـة الغـابـة!عل -

 ولى:فمالك بصوت ط
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 إيه لعبة الغابة دى يا خالو؟!!! -

 عماد:

نص ليل  لعلى طول بيلعبوها وباباك ومامتك كمان بيلعبوها ك باردى لعبة الك -

 عشان كدا أنت هنا!سبت الومعة الج

 لى:فوبصوت طمالك 

 بتضحك عليا مشوفتش بابا وماما بيلعبوا اللعبة دى! انتلا  -

 عماد:

، تنين عشان هتبوظ اعشان دى لعبة بين أتنين بس! ومينفعش يلعبها أكتر من  -

 !هلبس لازم الأول تقلع لبسك ك

 مالك:

هو  للن كان بيعمل فيا ا سبتالو معةنص ليل الجل ودى كانت البداية ، ك -

نت بيشتريها بفلوسه ، بس الفرق ك للن زى عاهرته ا نتونفسه فيه ، كه عاوز

 أنا من غير فلوس!
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 ماشيديه زى العروسة القإسنين وأنا بين ، حول ولا قوة  الوشطفل صغير م

تجوز مش بنى آدم ده ا للن فيها ، انفسه  للن هو عاوزه وبالطريقة ا للن يعمل ا

كلة وفضيحة وعلى قد ما يقدر شجوازه فيهم كان بيخرج منها بم لمرتين ، وك

لق وعايش لوحده فى طم هنتهت حياتاول يلم الموضوع ، وفى النهاية اكان بيح

 شقة بملايين زى الكلب!

معندوش تقدر تستحمله وتعيش معاه؟! دا واحد ريحته نتنه ،  للن ومن دى ا

يوم فى  لبالدرجة الأولى ، ك خامورجي، قذر لأقصى درجة ،  قلب ولا ضمير

كبارية شكل ، بيصرف بجنون على شهواته ونزواته ، وعاهرات ملهاش أول 

 عليه وتخلع. بمن آخر كانت بتنص

مليون مرة  ت، وخط أبويا وأميأكتر من  نيانى جيت الدسط إتبأعتقد أنه ا

 .كبرت وفهمت كل حاجةوعملها فيا زمان ،  للن عشان يعمل وينفذ القذارة ا

 اسمه سمعكل مرة أ مرة بتيجى عينى فى عينيه بفتكر الأيام السودة دى ، لك

 حاجة! لأى حاجة من سيرته بتفكرنى بك ةبفتكر الأيام دى ، فى الحقيق

ش وحرقتها بجاز وسخ ، ماالق هقطعته زى حتكنت لو كان عليا وكان بأيدى 

يدى حاجة أعملها ودى كانت أكتر حاجة وجعانى ومأثره فى افى  كنشمبس 

 نفسيتى.
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له يلى ومش هيشفعالحتى موته متقطع زى الكلاب فى الشوارع مشفاش غ

 يه!نى شبهتها بجوايا! وبعتذر للكلاب إبيه أنا حاسس  على

بخاف  نتك مىأول ما بتشجع وأقول خلاص هحكى لأبويا وأكنت و

بقوله ، أو أنى  لميصدقونيش ويتهمونى إنى كداب ومعنديش دليل على اللن 

يكون مجرد خيال طفل مش أكتر ، أو فى  كنساعتها طفل صغير ومم نتك

 نيافى الد ى لهامتبق للن تصدقنى وتخسر أخوها الوحيد ا مىأسوء الحالات أ

 .دي

من جوايا مبسوط مش زعلان الحقيقة أنى فرحان وشمتان فيه ، الحقيقة أنى 

 الموجوعة. مىعلى أ زنىح لومضايق ، أنا بس ك

طلاق .. ضجيج وفوضى وأصوات بالراحة على الإ ليلة صاخبة مفجعة لم ينعم فيها أحد

 طةورجال مباحث وكشف جنائى والعديد من رجال الشر.. عالية وصياح من الجميع 

 كيد.بالتأ صنانق.. وها قد وصلت الصحافة أيضًا .. هذا ما كان ي

 لارهاقاو بالاجهاد.. يشعر  فكروي فكروي فكر. يالساعات عليه طويلة وقاسية . تمر

.. ولم تسلم زق خلايا رأسه ويفتتها يماع يكاد دجسده مئات الطعنات .. وصبوكأن 

 خرى.هى الأ روحه من التعب النفسي
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لم رحل الجميع وسكن البيت فى الهدوء مجددًا .. ومنتصف الليل أتى  وبعد عناء أخيًراو

 .ترك أمه وحيده هذه الليلة فى القهرة ووجع القلبيشأ 

والده ووالدته فوجد والده محتضن والدته ويبكيان .. فارتمى  جرة حإلى وتحرك

نهمرت الدموع من عينيها أكثر كالسيل الجارف ال والدته من رأسها فبأحضانهم وقبن 

 بحرف وظل بجوارها لم يتحرك حتى نامت من تلقاء نفسها من شدة التعب.فلم ينطق 

   

***** 

 

 صباحًا. ٨:١٦ بعد يومين .. الأثنين .. الساعة

 ة.طداخل قسم الشر

ليلة زواجها ..  زفشوقى مكتبه مختالًا فخورًا بنفسه رافعًا رأسه كنعامة ت قدمدخل الم

ونه عابعد تحية العسكرى على باب مكتبه كما يقول الكتاب .. ووراءه النقيب جمال م

 شارد الذهن.
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ظف منذ سنين .. أمام تنسل أو غلم ت ةعتيق ةالمكتب صغير الحجم نسبيًا .. يتوسطه سجاد

يمين  الحجم .. وعلى ةصغير نافذه يقع مكتب المقدم شوقى الخشبى ووراء المكتب الباب

من الجلد  ةمتهالك ةأريك هبوصة صناعة صينى رديئة .. وعلى يسار ٢١ز المكتب تلفا

 وبجوارها دولاب صغير الحجم.هبطت على آخرها ى نبلون الب

وأمامه النقيب جمال على  خلف المكتبالقى المقدم شوقى بجسده على المقعد الجلد 

 ابل ويتوسطهم المكتب الخشبى.قالمقعد الم

مخلل  ازنجانتاد فول وطعمية وبطاطس مقلية بزيت سيارت وبعمكتبه فطاره المعلى 

ستيل من  انلسوأخرى ست كية.. موضوعين فى أطباق بلاستي نعشوبعض الجرجير الم

 .الأنواع .. وخمسة عشر رغيف عيش على الأقل ئأرد

ر الم راعيه وكأنه ذالقميص حتى مفصل  طرفم شوقى عن ساعديه وأرجع قدشمن

 أساويين .. وبدتلى نصفين مإه بيده ليقسمه تصرعيش اعلمعركة .. والتقط رغيف  يستعد

 .طعامه بالفول

 شوقى: قدمالم

 نوم قولى بالتفصيل وصلنا لإيه؟ وقلة تحرياتها يا جمال بعد يومين  -
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 لد ضخم وقال:مجفتح النقيب جمال 

،  أتجوز وطلق مرتين ةسن ٥٩المدعو عماد البحراوى عنده  صياباشا تخ ثةالج -

 .كان رجل أعمال عنده مصنع بلاستيك كبير

 باصقًا الطعام من فمه: بعصبية شوقى قدمتحدث الم

تقتل هو إحنا هنطلعله شهادة اتنيل افى إيه يا جمال ما دى عرفناها من يوم ما  -

 !عاوز تفاصيل عن الجريمة لميلاد؟! تفاصيـــ

 دثه:ا كتم النقيب جمال غيظه وبداخله صوت يحنوه

نت اوقال: حاضر ياباشا روق .. تنيلت وقولت بالتفصيل! ا للن نت ااهو مش  -

على  خشن ،من يومين  نمتشنك مإعلى أقل من مهلك ، أنا عارف  لبس وك

 !بعده للن ا

 وأكمل قائلًا:

ذا كان حد إومعارفه قبل وقوع الحادث  وصحابه سؤال أهلهالتحريات وبعد  -

حابه كان سهران مع ص سعادتكأو كلمه أو حتى قعد معاه ، الراجل دا  هشاف

مساءً وكان  ١٠:٣٠وسكر على الآخر وسابهم ومشى على  ليلة حمرا توكان

 .وكل ليلة سهر فى كبارية شكل، على البيت  وحمر
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 المقدم شوقى:

 ــل.مكـ -

 جمال:النقيب 

طلقهم  للن ، حتى ا ه، تقريبًا محدش كان بيطيق أم زالراجل ليه أعداء زى الر -

واحد واحد وخد مننا  لهمحققنا معاهم ك همالم،  فى حالهم مسايبه كنشم

جراءات عارف الإ وانتوالنيابة استدعت كتير منهم وقت ومجهود كبير ، 

 .ياباشابقى 

 شوقى: قدمالم

 .ارفعارف ياخويا عــ -

 النقيب جمال:

، تضرب على حنجرته ضربة قوية اتقرير الطب الشرعى بيقول إن الراجل دا  -

 ٣٤ نه بعدها أطعندى للوفاة مباشرة ، لأأ للن بس مش دا السبب الرئيسى ا

طعنة فى صدره وحنجرته وبطنه بطريقة عشوائية لدرجة إن أعضاءه الداخلية 

 مطبخ. كينةسأداة الجريمة ! وإن برهلخرجت  لهاك



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

51 
 

تقريبًا  للن مطار والسيول فى اليوم دا اصعب تحديده بدقة بسبب الأ ةوقت الوفا

المكان لحمام سباحة ، والطبيب الشرعى حدد وقت الوفاة بين الساعة لت حو

 .الليل نتصفصباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا بعد م ةالثانية عشر

كانت  محفظتهما أ، وخاتم دهب موبايله منها وبعض متعلقاته كانت مفقوده 

 مسروق. وكاسيت العربية، ولا مليم  هاشمفو مرميه جانبه

الأدلة والبصمات راحت فى الهوا سعادتك ،  لوبسبب الأمطار والسيول ك

 فى الفترة مكالماتهسجل  بخصوصتصالات وتوجهت بنفسى لشركة الإ

مش أكتر والباقى شوية نسوان لزوم  غلتليفونات شلها وكانت كخيرة الأ

 ةقفل ساعاتالموبايل ، بس الموبايل  ةأقدر أتتبع حركعشان الشقاوة ، وكمان 

 فتح نفس يوم الجريمة بس الساعةاتالحادث! والغريب بقى ياباشا إن الموبايل 

ل اتقف دقايق ٣بر بالظبط عند كوبرى قصر النيل وبعدها هالض ١٢:١٧

 بنكمل التحقيق! سنعلى مح هندسلسه فى شقة الم ناتانى! والوقت دا ك

تسرقت أعتقد إنها حادثة سرقة ا للن ر الطبيب الشرعى والحاجات اومن تقري

 .فى الحالات دي عادية جدًا وهتتقيد ضد مجهول
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حاجة عن الحادثة ، صور الجثة وصور لشقته وعربيته  لودا ياباشا ملف فيه ك

أنا قومت بيها ، وأقوال المربع  للن ، والتحقيقات ا لهاللمنطقة ك ، وصور

 .رير الطب الشرعى والنيابة، وغير كدا كمان تق لهالسكنى ك

 ستهزاء وقله ذوق:ادم شوقى بققال الم

 نت إزاى دخلت المباحث؟ دا تقرير سباك مش ظابط مباحث!ا -

 شوقى وقال: قدمتفاجئ النقيب جمال بكلام الم

 !ليه بس كدا ياباشا -

 شوقى: دمالمق

 قمةلتقط لا فى دماغى بنكله .. يدخلشالتقرير بتاعك دا تبله وتشرب مايته وم -

 لهاالعربية ك سرقشوأكمل: ولما هى حادثة سرقة الواد دا م من الفول خرىأ

على حاجة زى دى ،  هيريلشمام ا أى عيل أكبر غنيمة! ده لاليه؟ دى بالنسب

 يهبك ولا هو كان مزنوق بس فى قرشين فقال يسرق الموبايل والكاسيت يف

 زنقته؟!
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بالغلط؟ هو فيه حد  غزهطعنة دول تسميهم إيه؟! كان بيهوشه ف ٣٤وال

كان سكران ،  أصلًا  نهإ ويجرى! دا غيرزه خره يغأطعنة؟  ٣٤بيسرق بيقتل ب

 يعنى مش محتاج منه أى مجهود!

دلة! لازم هتلاقى الأل مطار والسيول دمرت كومفيش حاجة اسمها أصل الأ

و دليل يوصلنا لحاجة مفيش جريمة كاملة يا سيادة النقيب جمال يا أخيط 

ذات الواد الفرفور الاون المباحث! العيلة دى أنا شاكك فى أمرها أوى وبعم

 !دا سمه ملاكا للن ا

 النقيب جمال:

 .مممم قصد حضرتك مالك يا فندمأ -

 شوقى: قدمالم

ربع المو عماد  مع سكان عمارة ميه بعد ما حققتإا وعملتو ،أيًا كان يعنى  -

 ه؟لالسكنى ك

 النقيب جمال:

كان ساكن فيها مفهاش غير واحد متجوز ومعاه ولدين  للن العمارة ا -

 .ومسافرين بقالهم أكتر من شهر
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 شوقى: قدمالم

 وبواب عمارة عماد؟ -

 النقيب جمال:

 عليه وسجله نضيف. بههى شأمفيش  -

 شوقى:قدم الم

الواجب معاه والعيلة دى  امعانا فى القسم وتعملو يشرفدا  واد البوابال -

ــل ، يأطلع بدلـ همسبوع ، شهر ، سنة ، المأ دةساعة لم ٢٤ راقبةتتحط تحت الم

تقيد ضد مجهول بدافع السرقة وهنستنى أفل طبعًا واتقوهتفهمهم إن المحضر 

 حاجة! لهتكشف ك للن الغلطة ا

 النقيب جمال:

 تحت أمرك يا معالى الباشا. -

 .بالحرف الواحد هأوامرنفذ .. و شوقى بالأنصراف قدمالموأستأذن النقيب جمال من 

 

***** 
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 زنالح وم عليه غيمةتح بيت موحش وكئيب لىنقلب البيت رأسًا على عقب وتحول إا

وأنين .. قضية قتل بشعة  رمالك يعيشونها بكل م أسرة والصمت .. مأساة فى حياة

وتسعى  ققوغامضة مازل التحقيق فيها جاريًا ومازال البحث عن الجانى .. المباحث تح

كلمة هنا أو هناك لتأخذ السبق  لبثات الجريمة .. والصحافة تستغل كلالإكتشاف م

 .رة للمجلة أو القناةهالصحفى لتجعل من القضية ش

 .امعة وكسر غياب عدة أيام دراسيةلى الجإولكن مالك قرر أخيًرا النزول 

 تصل بصديقه طارق.او الحرم الجامعى وأخرج هاتفه المحمول من جيبه دخل

 مالك:

 ــن؟يإيه يا معلم انت فـ -

 طارق:

 .منتظرينكإحنا عند الكافتيريا  -

 مالك:

 دقيقة وهتلاقينى عندك. -
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 لمة وغير طريقه للكافتيريا.كاوأغلق الم

 أمتار لمح الموجودين على الطاولة أنهم طارق وأيمن ونرمين و ةليهم بعدإوقبل أن يصل 

 إنهاا .. نعم إنها هى!.. .. مهلًا مهلًا 

  قلبهفىحس بنغزه بعدها أوتشتت فى حركته .. و ا نفسهتوقف فيهه بقبضه نقبض قلبا

 .بعنف دقي هجعلت

 بعام ولم ينساها لحظة ما حييها أبدًا .. لم تغب عن باله قط إنها ح نذلم يراها م نعم إنه

اها رضليها راجياً إشىء .. مريم التى لو طلبت نجوم السماء لأتى بها  لحياته وكيانه وك

 .كيانه ل.. حبيبته وحياته وروحه وك

تتمناه قبل التى لطالما رفعها على كفوف الراحة وكل شىء و مريم الهواء الذى يتنفسه ..

 على أكمل وجه وكما ترغب. ابًاحتى أن تطلبه يأتيها مج

جتماعى مرموق .. صاحبة شخصية قصى الحدود .. ذات مستوى إلأ ةللدم مريم فتاة

وذلك  بعيدولا من  قريب قوية عنيدة .. ملامحها أوروبية لا تمت بالشرقيين بصلة لا من

 السبب الرئيسى فى نجاحها كموديل إعلانات.
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ا حظ فى الأشياء فتبعث فى النفس رضً الجمال عن أحد الفلاسفة بأنه صفة تلا فعري

رود .. مريم طويلة القامة جسدها مف يهالرا .. ويشير هذا التعريف حرفياً إوسرو

 ميزالم نىرأسها لأعلى .. شعرها كالحرير باللون الب ةً وممشوق .. تمشى برشاقة رافع

 أتت نسمة هواء خفيفة لماتجاه كيتطاير بكل إيط وسطها .. طوله محاللامع تعدى 

يط الخصر جعلها تتمايل نحناءات وتقوسات عند مح.. ذات إ اعب ما بين خصلاتهادت

انك  بلون نقاء البحر لدرجة ينزرقاو ينتة للغاية .. شقراء بعينلفيميناً ويسارًا بطريقة م

عن غير عمد .. وبشرة كبياض الثلج الناصع .. مازحها  مسرحت به يهملإنظرت  لو

ا لو فكرت فى التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر لأخذتها بجدارة حتى دون انهمرة قائلًا 

 افسة .. وقد صـدق.نم

الموضوع كالأفلام الهندية من أول نظرة حتى أ تعرف عليها فى العام الأول بالجامعة .. بد

ان من خ. وقرر مصارحتها بحبه الذى أشعل قلبه حتى خرج الدما فيها . لتعلق قلبه بك

 .رتبطا منذ ذلك الحينواصدره .. وصارحته هى أيضًا 

.. تركته على غير طويلًا ما لم يستمر ارتباطهودوام الحال من المحال .. ككل شىء ولكن 

.. والده ذات الحسب والنسب  عائلةمن رجعه بعد أن تعرفت على ذلك الشاب الثرى 
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.. رأت فيه مصباحها السحرى الذى  بالشرق الأوسط علان يمتلك أكبر شركة دعاية وا

 سيحقق لها ما تتمناه وتطمح إليه.

هى وحبيبها ..  .. تمنى أن يمزقها وجع قلبما سببت له من قهر وكم كره فعلتها و

 بحقه. راء ما أقترفتهأقصد الذى أصبح الآن خطيبها بسكين صدئة ج

الأشخاص ليسوا  لكن .. أغواها ولعب بعقلها حتى لانت لهر انه أعتقد فى بادئ الأم

لعبة تتحكم بها وقتما أردت .. إنها بشر من سرقتها متى شئت ولا  تقدر علىبمحفظة 

ت عيها .. أختارووكامل  إرادتها ملء.. ذهبت إليه بلحم ودم تعرف ما لها وما عليها 

 الحب.مصلحتها على 

يه وضيعة .. أرسلت إلتنهى علاقتهم بطريقة  بأن وقاحتهازادت ولم تكتفى بذلك بل 

 ."قسمة ونصيبكل شىء "تقول فيها قرشًا  ١٤رسالة رخصية ب

 لا تعاتب أحد يدرك ما يفعله.

 ن رأوا مالك قادمًا من بعيد حتى وقف الجميع لتحيته.وما أ

 سلم مالك أولًا على طارق بحرارة واحتضنه ثم قال له طارق:

 ربنا يرحمه ويغفرله. ، البقاء لله -
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 مالك:

 ونعمة بالله. -

 أيمن:

 البقاء لله يا مالك. -

 مالك:

 ونعم بالله. -

 العينين: معةدنرمين م

 البقاء لله يا مالك والله زعلت أوى. -

 مالك:

 .ونعم بالله ربنا يخليكي -

لى مريم .. تلك اللحظة التى توقف فيها الوقت قليلًا .. لتتفجر داخله إحتى وصل 

 المشاعر كالبراكين فى تلك الثانية مجددًا محاولًا بأقصى ما لديه من عزم فى السيطرة عليها.



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

60 
 

 اناهية على قسمات وجههتخطت بدقة م ةمبالاالنقيض تمامًا ملامح البرود واللا وعلى

 تهمن أجل مواسا طيات ملامحهاالتى حاولت ضخ ملامح الحزن والأسى والأسف على 

 طنعة لأبعد ما يكون وقطبت حاجبيها وقالت:صوالتى بدت م

زعلان جدًا ، كان نفسى نتقابل فى ظروف أحسن  انتالبقاء لله يا مالك أكيد  -

 !اب زى زمانحمن كدا أتمنى نبقى ص

.. لم يكونا أبدًا أصدقاء  ..يا لبرودها وقسوة قلبها أصدقاء؟ عن أى أصدقاء تتحدث؟ 

كانا ..  ينتوأم انهملدرجة أن الناس ظنوا ..  أحباب متقاربين لأقصى درجة القد كان

 ..أسلوبهم واحد  ..طريقتهم واحدة .. يفهمان بعضهما البعض حتى دون التحدث 

 .روحين بجسد واحد

طويلًا ويعودان لبعضهم البعض أفضل من شجارهما حتى وإن أختلفا أو تشاجرا لم يدم 

 كان أفضل ما يكون عليه الحبيب... لم يقصر معها فى شىء  .. ذى بدء

 التراب .. وهان عليها كل شىء.لقد باعته بأرخص من 

 مريم: دثًاوقال مالك مح

 ــرًا.كشـ -
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وجلس الجميع على الطاولة الدائرية وساد صمت كالمقابر وأخذ ينظر الجميع لبعضهم 

البعض فأحست مريم انها أدت الواجب وما عليها ولا داعى لبقائها أكثر من ذلك 

 فنطقت قائله:

 .محاضرة مهمةعشان عليا  أنا مشيأ اذنكوأأست -

 وقال مالك فى نفسه:

 ـة.يداهـ ستينفى  -

 .ورحلت مريم

 

***** 

 

 طة.شوقى داخل قسم الشرقدم مساءً بمكتب الم ٩:٢٤ ذات اليوم .. الساعةنفس فى 

سيه الجلد موجهًا رشوقى المتكئ على ك قدمطرق النقيب جمال الباب ودخل على الم

 وجهه ناحية التلفاز.

 النقيب جمال:
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 الخير معالى الباشا.مساء  -

 لتفات للنقيب جمال:شوقى وهو مازال على وضعه دون الإ دمققال الم

 الجديد يا جمال! -

 النقيب جمال:

ساعة  ٢٤ ومراقبة هحتل ك ياباشا رشقنا رجالتنا فى كتلبت سعادط زى ما -

مكان ومفيش أى جديد الأمور طبيعية جدًا ومفيش حاجة  ليعنى عيونا فى ك

 الشك. ثيرت

ولة طوأشعلها .. ونظر نظرة م علبتهدم شوقى فى جلسته وأخرج سيجارة من قعتدل الما

 المشمئزة للنقيب جمال وأخرج نفس دخان وقال فى جدية: هحدى نظراتإمن 

وأى خيط ، تفتيح مخ  قضية دى كبيرة ومش سهلة ، ومحتاجةال ، يا جمال صب -

 خره.اولو من بعيد أو ضعيف لازم تمشى وراه وتجيب 

سبيل  ايا القتل بالذات بيحاول القاتل إنه يخفى أي دليل يؤدي ليه بأيقض

، ومهما طال الوقت لازم يتجاب ، سواء خطأ منه بقصد أو من غير  كنمم

يسمى عليه وساعتها لما ومحدش ب قعبتكشفه ووقتها بي للن ا دفةقصد ، أو الص

 أنا مش هرحمه! ايدىتحت  قعي
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مش لازم تطول عن كدا ، إبذل مجهود أكبر وتعالى على نفسك  القضية دي

 غلك!تفضل شوف شوا .. غلششوية ، عشان أنت عارفنى مبرحمش فى ال

 اشرة إهانةبضمن بصيغة غير متشوقى الم قدمعض النقيب جمال على شفتاه من كلام الم

 وتوبيخ ورد قائلًا:

 جهدى وهكون عند حسن ظن حضرتك. هبذل قصاري تمام سعادتك -

 المقدم شوقى:

 نت خارج!اقفل الباب وراك واوطبعًا طبعًا أنا واثق من كدا!  -

 المكتب ط ينفجر من وجهه .. وخرج منخالنقيب جمال من مكانه والغضب والسوقام 

 لأستكمال باقى التحقيقات.

 

***** 

 

 مساءً. ٥:٤٢اليوم التالى .. الساعة 

 فى شقة مالك.
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مالك جالس وحيدًا بغرفته .. ممتدًا على السرير واضعًا يديه اليمنى أسفل رأسه تائه 

 ء.ء وشيكر فى ألف شيفالبال ي

 لديه. فضلةالم Playlistيعمل على إحدى أغانى ال Laptopوعلى المكتب الخشبى ال

 على باب. رقاتستمتاعه بالموسيقى طواويقطع حبل أفكاره 

 مالك:

 اتفضل. -

 :والده

 ؟زيك يا حبيبيإ -

 مالك:

 كويس الحمدلله يابابا. -

 :والده

 أنا عاوز أتكلم معاك شوية. حبيبي -

 مالك:

 بابا.تفضل طبعًا يا ا -
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 .عتدل مالك فى جلستهاو Laptopعلى ال إيقاف الأغانيعلى زر  والده ضغط 

 وقال: هعلى طرف السرير بجوار س والدهجل

، وإزاى مأثر بالسلب  يهب رإحنا كلنا بنم للن حصل وا للن هممم أنت عارف ا -

على نفسيه والدتك بشكل كبير ومخليها منهارة طول الوقت وبقالها فترة مش 

مات فيه  للن من الشارع ا تعدي همش قادر هولحد النهارد،  غلبتروح الش

 وأغيرلها الجو وأرجعها تاني خالك الله يرحمه ، فحبيت أخفف عنها شوية

حاجة وأعصابها هتتعب  لك ةفاكر لطبيعتها ، عشان طول ما هى هنا هتفضل

 قترحت عليها نسافر برا البلد شهر ولا حاجة أخرجها من اللن ازيادة ، فأنا 

 هى فيه.

خلصه برا البلد ومتأجل بقاله لازم أ همكتير م غلش نى وبينك عنديوكمان بي

تغير جو  "عليا"و غلىأخلص أنا شكبيرة ، فهتبقى مصلحة من الطرفين  دةم

والدتك مش  شكلة صغيرة ،من نفسيتها شوية ، بس فيه م لوأحاول أعد

نا هعرف إزاى أأثر عليها بس أدماغها ،  هنهائي وقافلموافقة على السفر 

 وأقنعها.

 مالك:
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نك والسفر دا أنا شايف إا ، تشوفه طبعً  الموضوع دا جدًا يابابا واللن  تفهمأنا م -

 ة ،ماما تبقى كويس عندي نفسية نا أهم حاجةأ ، يتغير أويصح فيه ومودها ه

 الأول وأحسن. وترجع زي

 :ابنهعلى وجهه إبتسامة رضاء من كلام و والدهقال 

هرتب للموضوع وبالكتير أسبوع  كرامالك إن شاء الله من ب كتورماشى يا د -

 ونكون مسافرين.

 مالك:

 الله. على خيرة -

للإستيراد والتصدير .. يبلغ من  حسنوصاحب شركة الموالد مالك سن مح عل هندسالم

ية الأداب جامعة ل.. دكتورة بك ىكتورة علياء البحراووج من الدتزم عامًا ٦٥مر الع

نعم هى أكبر من والد مالك بثلات سنوات .. ا .. عامً  ٦٨ر عين شمس .. تبلغ من العم

 .يا عزيزي بإنه الح

 

***** 
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 .وبعد عدة أيام

 مساءً. ٦:٣٥ة .. الساع لاثاءالث

، ولو احتجت أى حاجة كلمنى  بالك من نفسك يا حبيبي عشان خاطري دخ -

يوم أطمن عليك ، أدفى كويس الجو برد أوى  لنا هتصل بيك ك طول وأعلى

وساقعة عليك ، وأقفل على نفسك باب الشقة كويس ومتفتحش لحد غريب 

 هلياء البحراوى موجهع دكتورةال"ليل وسوق على مهلك الومتتأخرش ب

 ."كلامها لمالك فى المطار

 :والده

بنك كبر خلاص على الكلام دا وبقى ا ؟؟الرضعة بالمرة دمش عاوزاه ياخ -

يا  كتوربنك بقى د، ايعتمد على نفسه  خليهالخوف الزيادة دا عليه  لىراجل بط

 كتورة!د

 :والدته

يوم ، لا ل يا حبيبي كلمنى ك هتوحشني أنت منها بس! اخرجدعوة  لكشم -

 .حاجة نفسك فيها لنيش ، وأنا هجبلك من برا كامتنس، ساعة ها  لك
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 :والده

يا مدام كفاية دلع فى الواد الطيارة هتفوتنا ، أبقى أبعتيلو الوصايا العشرة على  -

 .WhatsAppال

 قال مالك مطمئناً والدته:

 .من نفسك أوي انتِ بالك دى فيش عليا يا ماما أنا هبقى كويس خامتخ -

من يديها لأنه لو تركها أكثر من ذلك لبقيت مع  المهندس على الدكتورة علياءجذب 

 .مالك شهر فى المطار

 تحاول إخفائها وعيونها مدمعة من بعيداه مودع ا والدتهسلهرسلامات كثيرة وقبلات ت

 .ختفت عن الأنظار وقلبها وعقلها منشغل بهحتى ا

لى سيارته مغموم وحزين .. تائه البال إتوجه و المطار بعد وداع حار لوالديهخرج من 

بالوحدة والضيق بعد أن غادر والديه البلاد .. وما زاد الطين بله تذكره لحبيبته  ريشع

نه نسيها أر فيها دومًا .. والتى ظن فكالسابقة مريم التى لا يزال يحبها وتشغل باله وي

الأسوار المنيعة .. الأسوار  لعند أول لقاء تحطمت كشىء عنها ولكن  لونسي ك

 .ليها عند أول لقاءإعتقد أنها ستمنعه من اللهفة ا بناها واوالحواجز التى لطالم
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سيارته وسرح بخياله ورجع سنين طوال وتذكر أول مرة رأى فيها مريم فى  ركب

تجاهها إ هالجامعة وكيف خطفت قلبه وعقله من أول نظرة وكيف عبر لها عن شعور

لم تغب عن باله لحظة واحدة وكيف فيها دومًا و كروأخبرها بحبه الشديد لها وأنه يف

ذكر عندما ضحكت من تعابير ستجمع شجاعته وأخبرها بذلك وجهًا لوجه .. وتا

ا صارحته بحبها له حين نطقها .. ووقتها هى أيضً  خجلحمرار خديه فى وجهه وا

بعده فورًا وأنه على حد  ارحة لتتبعه هىصو أولًا بالمدء هيب انتظرته لكي انهاوأخبرته 

 نتدا أنا ك ،لطة ج قربت أتشل منك ويجيل نتدا أنا كأخيًرا أبو الهول نطق "قولها 

قفز من الفرحة وحضنها  حينها.. و "أقولك أنا هاجينت خلاص جبت أخري وك

 وأول حضن. بحضن لم ولن ينساه أبدًا .. أول ح

وركن  به نحتى وصل الشارع الذى يقط.. الوقت عليه مريرًا فى طريق العودة ر م

إنها أول ليلة  زنوتنهد تنهيده حكها سيارته بجوار سور العمارة حديثة البناء .. أطفئ محر

ولما يكن فى رأسه د الدرج له فى غياب أبويه .. ونزل من السيارة وأغلقها جيدًا وصع

 .سوى شىء واحد .. الـنـــوم

 ونام فى تمام الساعة التاسعة مساءً.
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***** 

 

 اليوم التالى.

 باحًا.ص ٦:٠٠ة فى تمام الساع اكعادته دومً  مبكرًا استيقظ

أول صباح بدون  انهوتذكر  رفةقليلًا بسقف الغ قحل.. و عجزالم نبهصوت الم ئأطف

 جرة.وحيد بالبيت وبالح انهوالديه .. 

ضوء شروق  طعليس نافذةأزاح الستائر من أمام الدقائق وتحرك من على سريره .. 

 جرته.الشمس كامل ح

دخل الحمام ..  الدولاب بكلتا يديه وأخذ بعض الملابس الداخلية للأستحمام لفتىفتح د

 بشكل ممتاز. تهوقام بتدفئ

ستحمامه فى نصف ساعة وخرج مرتيدًا روبه البيج بعد أن جفف شعره وجسده أنهى ا

 جيدًا.

 بعض الملابس. هاخذ منالدولاب من جديد وا دلفةفتح 
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Sweatshirt الوبنط..  أحمر Sweatpant أسود .. وScarf رتداهم ل .. واحك

 جميعًا.

فرنسية  عطروبرائحة ..  وضع على شعره بعض كريمات التسريح ومشط شعره بعناية

 من أولها لآخرها. هخلابة غرق ملابس

لى باب إوتوجه  الطاولة الزجاجيةالتقط هاتفه المحمول .. والمفاتيح .. والبالطو من على 

 الشقة.

 اللون. تقاليرب  Nikeرتدى كوتشياوأخيًرا 

 سريعًا على الدرج. نزلفتح باب الشقة و

 ليته.لى كإشرة باوتحرك م المحركدار ه وأفتح باب سيارت

 ه.نتظاره أصدقائتمامها وكان فى اا فى باحً ص ٨:٠٠ة اضرة الساعمحوصل 

اضرات .. دحًما بخمس محزكان م.. وأعصابهم فيه جميعًا  دتلًا بحق شيومًا طويلًا مم

متحان على غفله .. وأجاب الجميع با ةم به أحد الدكاترأهجاف وما أرهقهم أكثر ما

 إجابات سيئة.
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عليهم أيمن بالذهاب للكافتيريا قترح اساءً وم ٦:٣٠ة الساعتمام اضراتهم فى أنهوا مح

 ."هيموت من الجوع ومش قادر يصبر لحد ما يروح"للغداء لأنه على حد قوله 

قترح وبدافع الشهامة ا ضلة ..فلى الكافتيريا وجلسوا سويًا على طاولتهم المإإتجه الجميع 

 بعد أن أخبره كل واحد بطلبه. طعامطارق بالذهاب ليحضر لهم ال

 حديثه لمالك قائلًا:بدء أيمن 

 مفيش أى أخبار جديدة عن حوار قتل خالك؟ -

 قال مالك فى نفسه:

 .قتل خالى؟ طول عمرك غشيم فى كلامك يا أيمن -

 نظر له مالك بنفور وقال:

 !لا مفيش جديد -

 :قائلًا  أيمنوأكمل 

ويعرف حصل إيه  نياكتيرة وممكن يقلب الد هبس أنا أعرف أن أبوك علاقات -

 وبالتفصيل؟
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أحد من معارفه من دث أن يحستحيل ضحك مالك داخل نفسه وهو يعلم أن والده م

 !أجل خاله عماد

 :مالك قال

 !التفاصيل إيه عرفشناس بس أنا م مه أكيد كلآ -

 أيمن:

 خر الحوار دا إيه؟أبويا أشوفلك آ لكتحب أكلم -

لحاح .. بإستجوابه اوكيل نيابة يقوم بنه أشعر مالك بالضيق لكثرة أسئلة أيمن وك

.. فوضع يديه  أخرىفن ولا يريد أن يسمع تلك السيرة مرة دفالحوار بالنسبة له مات وأ

 ."يمكن يحل عن دماغه"بجيبه وأخرج هاتفه المحمول 

 .Facebookمريم على ال Profileولمح مالك فاتح  لطعاموهنا وصل طارق با

 اشرة أمام شاشة الهاتف وقال:بمالك ووضع وجهه مإنحنى طارق قليلًا فوق كتف 

 مريم؟! Profile برضو  مش دا -
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تذلة بحدى الفنانات المنها فضيحة لإأالبارد وك دشطارق على مالك كال لةنزلت جم ناوه

واحد منتظرين إجابة واضحة وقاطعة  آنوتم الكشف عنها .. ونظر الجميع لمالك فى 

 التهريب بذكاء فقال: مالك منه .. حاول

 Profileمتحانات على المة عن الإهما أنت عارف أنها بتنزل حاجات م -

 .بتاعها

 أيمن بسخافة بعد أن شاهد هو الآخر شاشة الهاتف وقال: قهقة

 !بتاعها؟ Profileإيه دا بتنزل حاجات مهمة على صور ال -

ومش ناقص كلام "مالك بالضيق من كلام أيمن فهو فى ضغط نفسي شديد أحس 

 ."وش لازمةالم

 وقال: د الانسحابمن مكانه وأرا ركتح

 ح.نا همشى عشان تعبان وعاوز أرتاأ -

من الجامعة ك تحر..  فى مزاج سئ لا يحاسب عليه نهأحد .. فهم يعلمون جيدًا أ هلم يمنع

 وأحس بضيق نفس.وبدا على وجهه الغضب والضيق 

 لى البيت.لى الجراج .. وركب سيارته وانطلق عائدًا إإتجه ا
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 ساءً.م ٨:٥٨ة الساع

 .المكانسواد الليل  غطى.. وقد  نهوصل الشارع الذى يقط

ن يفتح أوقبل .. لى باب شقته إركن سيارته وأغلقها جيدًا .. صعد الدرج حتى وصل 

 غريب بداخل روحه أول مرة يشعر به لا يعرف ماهو. ىءنقبض قلبه وشعر بشاالباب 

 وأغلق الباب وراءه بأربعة أقفال وخلع حذاءه.ت .. فتح الباب ودخل البي

خطوة يخطوها نحو غرفته ولا يفهم ما هذا الشعور أيضًا  لر فى كاخغريب  ىءأحس بش

 بداخلها! تبئًا.. وقبل أن يفتح نور غرفته سحبه شخص ما من رقبته بعنف كان مخ

مكان بلا  ل.. ضرب بك ناكوه ناا بدأت معركة قوية فى الظلام الحالك .. لكمات هنوه

وكان لمالك النصيب  رحمة .. خربشات .. خبطات .. تكسير .. دماء .. سب وقذف ..

تخمينات لا  رت فى عقلهودا بالتلاشي هكمات حتى بدأت قوالالأكبر من الضربات وال

الشقة  ةلص كان ينوى سرق مجرد انهأهو الرجل الذى قتل خاله؟ أم ..  انهاية له

 قرر الا يدعه يتكمن منه مهما كلفه الأمر.فى كل الأحوال ؟ ة التقاهوبالصدف
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فى الصمود أمام هذا الشخص الغريب فلقد كان أقوى منه  تهقاومح أيًا من مفللم ت

ضربات الشوارع على طريقة أفلام البلطجة  يدغير أنه كان يج. . مرتين على الأقلب

 والهمجية.

لم يستمر طويلًا أطاح الشخص الغريب بضربة قوية على رأس مالك أفقدته  راكوبعد ع

 يرة!توازنه وخر مغشيًا عليه لفترة ليست بالقص

 يقة.دق ٣٩و وبعد ثلاث ساعات

صر قليلًا والصورة توضح أمامه بالتدريج .. بي أفتح عينيه .. وبدستطاع ارويدًا رويدًا 

 ن يفجر رأسه ويخرج من عينيه.ألا أنه شعر بصداع بغيض كاد إ

مالك جالس على الأرض والنور مضاء .. مربوط من يديه خلف ظهره .. المشهد كالتالى 

حكام شديد .. حتى أنه لا يستطيع التحرك ولا سم واحد .. ويبدو اسرير حجرته بفى 

 !هذا غريب .. ن هذا الشخص يعرف ما يفعل .. والأهم من ذلك أن مالك مازال حياًأ

شرةً باأمامه م ذلك الشخص رفع رأسه برويه حتى لا يزداد الصداع برأسه .. فوجد

ح أكبر .. ويا ليته لم يرى ما رأى الآن أو ويرى بوض بدأ.. وشيئًا فشيئاً  دجالس على مقع

 ياللعجب! .. الشخص ح ذلكأنه فقد بصره ولم يرى ملام
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وكأنه هو ولكن فى عالم  هالشخص الغريب الجالس على المقعد هو نسخة طبق الأصل من

شىء  لشىء .. ك ل.. الأنف .. لون البشره .. ك ذنموازى .. العين .. الشعر .. الأ

الاستنساخ الذى لطالما تحدث  شبهه لدرجةإنه ي! ةمرآ ر فىنه ينظن مالك شعر ألدرجة أ

 لماء.عنه الع

..   للعظاموصولًا  اكسمالك مصدوم .. عينيه تتفحصان الشخص الغريب كأشعة 

 .للفت الإنتباة وشد الزبائن إليها نعتفنية معروضة ص تحفةيتفحصه وكأنه 

لامنطقية .. من هذا؟ وكيف يشبهه إلى تلك الية وتفجرت فى رأسه ملايين الأسئلة المنطق

 من أين أتى؟ ولما فعل به هذا؟والدرجة الغير معقولة؟ 

ه ناع نفساق تفسير اخر .. وحاولولا مجرد حلم  فى البداية أن ما يحدث هو يهإلخال 

 !من قبل وثوان  وسيستيقظ مثلهلما حلم باغريب لطبذلك .. حلم 

.. تبًا بعد جرعة تخدير  يانمثل تأثير الهذبالتخريف  أو أن الضربة اثرت على عقله فبدأ

 عقله غير متوازن بالمرة.

 وشدة تعجبهه ويضحك بشدة من تعابير وجه إليههذا والشخص الغريب ينظر ل وك

 ندهاشه.وا
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 الطويل وقال:اندهاشه قطع الشخص الغريب  ناوه

كمان أكتر  كندا مما ، بط أول مرة شوفتك فضلت متنح كدأنا كمان زيك بالض -

 منك!

 :جبقال مالك فى إضطراب وتع

 ؟!كـدا وإزاى شبهى أوي؟ نأنت ميـ -

 الشخص الغريب:

دا ، يسأله دَكتور زيك ، المفروض تبقى مفتح أكتر من ك برضو  ودا سؤال -

 ."ستهزاءوا مفى تهكقالها ".. إيه؟!  لازمتهكان  لهالعلام دا كأمال 

 وأكمل كلامه:

 !!أخوك وبالأصح أخوك التوأم رادأنا م،  بس أنا مش هطول عليك -

ولو كان لم ينجباه سواه!  لذانال أبويهماذا؟ أخاه التوأم؟ كيف يعقل هذا؟ إنه وحيد 

 الآن وفى هذا التوقيت بالتحديد؟ر به من قبل؟ ولما ظه اهكلامه صدقًا لما لم يخبر

 وقال: لىكلى المس والجنون الإبه  ودىالذى كاد أن ي هتفكير رادوهنا قطع م
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، أنا هريحك  هحت لتلف فى ك هعمالبدأت تتجنن وعينك  سكأنا ح -

 كنفيه حقيقة هتسمعها ومم أبدا حاجة ، بس قبل ما لعلى ك حكيلكوه

 !تخليك تتجنن أكتر أو حتى تجبلك سكتة قلبية

من سمعه  بسكتة قلبية؟ حقيقة أفظع مما صابأو ي ماذا؟ حقيقة أخرى ستجعله يجن

 قبل؟

 أعصابه وقال فى تردد:حاول مالك تمالك 

 يه؟؟!!إحق..حقيقة  -

 راد:قال م

 مك!!المهندس على محسن مش أبوك والدَكتورة علياء مش أ -

عليه يان أشتد أم أن الهذ أكان تأثير الضربة بتلك الشدة لتجعله يسمع كلامًا خاطئًا؟

 يتوهم سماع أشياء؟وجعله 

 عليه علامات الصدمة.ن مالك لا يستوعب حقيقة ما سمعه وبدت أ رادشعر م

 وأكمل قائلًا:
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و تجبلك سكتة قلبية أديك بدأت أتخليك تتجنن  كنمش قولتك حقيقة مم -

 ."قالها وهو يضحك بصوت عال".. تتجنن أهو 

 .لم ينطق مالك بأى حرف

 مراد: استأنفو

حاجة ، وفى نفس الوقت ل أكيد عاوز تعرف ك ، ركزكدا و كفتح معايا مخ -

 ر عليك حقك طبعًا.واحد بيحون  شايفنينت ا

منين  هفجأة لقيت واحد متعرفهوش وفى بيتك لا عارف جه منين ولا أصل

حقك! أنا ،  الخرفان كمان ضربك وخنقك وعورك وكتفك زيمنك ،  سخةون

ل عشان كدا هحكيلك ك وأكمل: قالها مشوحًا بيديه.. لو منك مش هصدق 

 ثناء! نسةتفصيل وبالأدلة والكلام دا على لسان آالبحاجة 

 فى جلسته وأكمل: رادعتدل ما

محسن كان بيموت فى دباديب الدَكتورة علياء ووعدها أول  هندس علالم -

شهادة من هنا ومتنهاش كلمة وراح علامُه هيتجوزها وفعلًا خد ال ايخلصم

خذة اؤدي عشان لام هموافق خالص على الجواز كنشمتقدملها ، بس أبوها ا

 انهو بشمهندسومع زن ال ،ين سن ٣ب بشمهندسكبر من الالدَكتورة أ
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ها فى وافق أبو هة حلفت ما هتتجوز غيرتنين وتلاتة والدَكتوراتقدملها مرة وا

 تجوزوا.الآخر غصب عنه وفعلًا ا

طلعوا نحس فى الآخر! ا وعشان يتجوز  عملوها ديالحوارات اللن  لومع ك

 عارف ليه؟!

 مالك:

- !!!.......... 

 قائلًا: رادستطرد موا

 همبتخلفش وعندها مرض اللايوا مأبتخلفش! اعشان الدَكتورة طلعت م -

ر فى أثن  والل ، هايا عين أم انفسيً  هاتعبتخلف أبدًا ودا  ستحيلحفظنا يعنى ، وما

ت عارف بقى الستات لما تكسر انين وكسرت الثلاثنفسيتها أكتر إنها كانت 

 .التلاتين

جوا البلد وبرا  لهاك نيالف بيها على دَكاترة الد بشمهندسالالله يباركله بقى 

 بس ، البلد دا حتى الدجالين راحلهم تخيل الراجل اتهبل وبقى يروح لدجالين

 بتخلفش ومش هتخلف أبدًا!انها مإالقدر قال ،  مفيش فايدة برضو 
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أعظم  عطتلهاسودت الدنيا فى عينيها ، لحد ما صحبتها آنسة ثناء أاومن يومها 

 من العيال. حدة ست محرومةاأمل ممكن يجى لو

 العيال بتوع اخذةيرة دار النور لرعاية الأيتام ولمؤدتبقى م نسه ثناء ديآ

يه رأيك يا دَكتورة إلها تكلمت معاها وقالتاجت و ،حتياجات الخاصة الإ

 يكون عندك ولد؟ لا مش بس ولد دول اتنين توأم!

 ، البدر زي وشها نور من الفرحة ةن الدَكتورإ يلىساعتها آنسة ثناء بتحك

 ؟؟!!ايكيــد نفسى بس إزااوقالتها أ

معايا فى الدار كانت بايته اليوم دا فى  للن ت رضوى انقالتلها إمبارح الفجر الب

ولدين زى القمر على  يتالفجر وهى ماشية لق نت صحيت تصلوالب ،المكان 

 وسمناهم مالك ومراد!أصلهم ولا فصلهم باب الدار حد سابهم ومنعرفش 

فآنسة ثناء حاولت تكبر  ،ساعتها الدَكتورة قطمت فى الكلام وقعدت تفكر 

الفكرة فى دماغها ، بس مش عشان حبها فى الدَكتورة لا لا لا عشان الدار 

المعونات تقريبًا وقفت ومبقاش حد  لوك تانيمش مستحمل أطفال شوارع 

 إنك مش هتخلفي ودي هعارف انتِ يا حبيبتى  "عليا"ها بصى يا لوقالت ،يتبرع 

دا قدر من عند ربنا عشان  دفةنتش صمك كيد صداقتنا ديوأكيد أ، حقيقة 
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 انهم ةسن انا حوالله أ ، صيبكالدار ويبقوا من ن يجوا عنديالولدين دول ي

 ولادك!

 نتِ إما  كن زيومم ، قد إيه هتاخديه الثواب اللن  عارفة انتِ دا غير كمان 

ملتيهم زى ولادك يكون سبب فى دخولك اوصرفتى عليهم وع دتيهمخأ

اليتيم كهاتين فى الجنة وأشعار أنا وكافل "سيدك الرسول بيقول دا الجنة ، 

 ."صبعيه السبابة والوسطىبا

ن وفضلت تاكل بعقل الدَكتورة حلاوة ، والزن على الودان يا صاحبي أمر م

ثناء عشان هى م الآنسة تسلطنت بكلاالسحر لحد ما الدَكتورة اقتنعت وا

لعيال ماهتجيب حتى صوبع عيل ، والحرمان من الخلفة وا مرهاعانها  تأكدةم

 حاجة. يخليها تعمل أيببيجنن الست و

كان نفسه  للن ا فى المهندس مكنتش فى الدَكتورة لا المشكلة كانتشكلة بس الم

 يقدر يلومه! محدشالراجل بصراحة  ه، حق لبةفى ولد من ص

الله أعلم  ابن شوارع لقيطبنه بجد وجزء منه مش اكان عاوز ولد يكون 

يسبب مشاكل ملهاش أول من آخر والله أعلم الأيام  وممكن بأصله وفصله

 !تخبيلنا إيييييه كنمم
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 للن وا ا البشمهندسبيعشقه للن بس بعد محاولات كتيرة ورغى الدَكتورة ا

 !ميقدرش يرفضلها طلب وافق بس بشرط

 قالتله إيه الشرط؟

 !قالها هناخد ولد واحد بس

 فاستغربت جدًا وسألته ليه ودا هيفرق فى إيه؟

نك مستحيل تخلفى إسنة والناس كلها عارفه  30نتى عديتى الإزاى إقالها 

ودكاترة مصر كلها عرفانا بالاسم والشكل من كتر ما روحنالهم ، فجأة كدا 

خلفتى! لا وكمان خلفتى ولدين توأم مرة واحدة! الموضوع مش هيبقى تمام 

أمريكا  ، وغير كدا كمان لو حصل نصيب هنسافر أنا وأنتِ  كوالناس هتش

نهم إوهناخده معانا نقعده هناك مش أقل من سنتين ونرجع نقول للناس كلها 

 !وقدرتى تخلفي شبه بمعجزةألقوا علاج جراحى ليكى والموضوع 

 عند كلمته ، وعشان راجل واصل عنده علاقات ومصالح كتيرة وفعلًا كان

أمريكا تولدت فى اجراءات ، وأثبت كمان إن أنت خلنص كل الورق والإ

 ت كمان الجنسية ، وعشان الواسطة تعمل من البحر طحينة!ذخأو

بنه ، حبك بجد زي ا بشمهندسا صاحبي إن مع الأيام اليبقى والغريبة 

 عليك الحقيقة! اوبط وخبن ابنهم بالضملوك زى اوع
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 :بعصبيةعلى وأردف يسب ويلعن بكلام غير مفهوم وأكمل رأسه للأ رادوبغتتًا رفع م

نت أرتك اخت أيوه ، تارتك أنتاخ كتورةحارقنى؟ إن الدَ  يه اللن إبس عارف  -

تخيل كدا حصل  ،! عارف ليه؟ عشان الحظ والصدفة يا صاحبي ارتنيشومخت

وأنت ولا حاجة أيوا ولا  ،ـــراد منا وبقيت الدَكتور أ رتنيالعكس واختا

 حاجة!

 ! اللن ننا كلاب بلدييوزعونا كأ اس وبدأووبعدها بسنة واحدة بس الدار فلن 

وخدتنى عيلة ،  بلاش كمانبكننا لبس وياخد أ تعاوز ب عاوز واد ياخد اللن 

 .تاكل وبتشحت كمان قال إيـــه عشان تاخد فيا ثواب هفقر مش لاقي

كل بدأت أسرق وأنهب وأعمل كل حاجة وسخة المهم آ وعشان مش لاقي

 .نفسي رضيطريقة وأ بأيأجيب فلوس 

معايا صغير ولا كبير ولا راجل ولا  يفرقشت الناس فى الشارع ومثبن أبقيت 

يات سرق عربأبدأت   ، لا ، ومكتفتش بس بكدهست ، المهم أطلع بمصلحة 

بن شارع ولقيط بس اصلًا نى أتخيل مع إ ،كمان  خزن كفوأ شقق وأقلب

 بيعها وكله عشان كام جنية وأبعد عن الفقر ووساخته.أخطف العيال وأبقيت 

ة حاجل حاجة وبتتنازل عن ك ياجك لكل جنيه وقرش بيخليك تعمل أيحتا

 .ضميرك بيموت ةشوي ةغيرك ، وشوي ايدفى  وبيخليك هتموت على
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 صوت بكل جدية: قليلًا ثم أكمل بنبرة رادسكت م

 دى أول مرة تـقـتـــل؟ بس سيبك أنت وقولي -

بإنصات وتروي حتى كاد أن يبيض  راداستمع فيه لم ريعمالك بعد صمت موأخيًرا رد 

من الصدمات التى تتوالى وراء بعضها وكشفه عن أسرار حياته التى تحولت كلها  شعره

 فى ثوان  لكذبة وقال:

 !اااقــتــــل؟..اا -

 :رادم

هيكلهم  للن نا شوفتك بعينى اأأنت هتعمل فيها عبيط يلا!! قتلت خالك ، دا  -

 !كمان ڤيديوالخروف ومصورك  زي مهنت بتشرح أوا الدود دول

 رد مالك فى جزع وارتياع:

طة عارف مين قتله حتى الشر دشتقتل ومحاخالى  ؟!بتقوله دا اللن  هإيـانت  -

 !!وأيدتها ضد مجهولقفلت المحضر 

 ستهزاء قائلًا:اب رادضحك م

رجعك عطشان ، شكلك أهتعملهم علينا أنا؟! ياض دا أنا أوديك البحر و -

 معذووور. تعرفنيشلسه م
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 ما وقال: ىءيبحث عن شأ بجيبه وأخرج هاتفه المحمول وبد هيد رادودس م

 .تفرج يااااا دَكتورا قيتهأهو ل -

ى مالك لير شاشة الهاتف المحمول أمام عيني وجهو ڤيديوحدى مقاطع الإ رادفتح م

 .بوضوح ما سيحدث

تبئ خلف إحدى السيارات يظهر شخص ما مخ المقطع أنعم إنه كالمشهد السنيمائى يبد

وكأنه ضبع ينتظر لحظة الحسم لينقض على فريسته .. قابضًا بقوة على مقبض سكيناً 

سوى دقائق حتى ظهرت ر ا ويسارًا .. لم تميمينً  معصم يديه  تحركلماضخم يظهر لمعانه ك

 سيارة قادمة من آخر الشارع وتقترب ثم تقترب حتى توقفت تمامًا.

رك و مسطول .. أطفئ محأسكران  انهتظمة نخرج منها شخص يبدو من حركاته الغير م

المفترس نطلق الشخص المختبئ كالفهد ا.. وبغتتاً  مازال مضاءً  احهامصب ونسي السيارة

..  خمور.. ليقفز بشكل مفاجئ أمام الشخص الم ةفى سرعة خاطفة لثوان  معدود

ليصير كالطير  نهال عليه بالضرباتوا ارًا على الأرضمنه وخرن  هحوبضربة واحدة ذب

الا ينظر حوله حتى يطمئن  ببطء أنهى فعلته وقف  ماخر أنفاسه .. وبعدالمذبوح يلفظ آ

 !ڤيديويلتفت ظهر وجهه بمقطع الأحد يراه وبينما هو 
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نطلق او السيارة وبدل ملابسه .. وركب فى الشارع الموازي ارةلى سيإتوجه دها وبع

 ...كيد أنت تعرف الباقىوبالتأ سريعًا

له  حكى لولا ظهور وجه مالك بجرحه المميز بالمقطع ما كان ليصدق ما راه بأم عينيه لو

كيف لا يتذكر يمزقا عقله ..  أن كاداللأستفهام  تانأدامتى؟ و .. كيف ا حدثم أحدهم

 حدوث ذلك؟ ومتى قام به؟

 الذى كاد أن يفتك بخلايا رأسه وقال: هتفكير رادوبتر م

صة كبيرة جاتلى من السما رقيتها فعربيتك ومشيت ل دتخأوبعد ما أنت  -

معاه وخاتم  للن العدة على شوية الفلوس ا ، بيفرفرروحت قلبت خالك وهو 

عشان  ايدىنى كنت لابس حاجة فى إ وكويس ، جابلى قرشين حلوين

 تلدعت من الحوار دا ياما!أصل ا،  البصمات اخذةمؤلا

أخد العربية! عرفتش نى ميا مالك إيه أكتر حاجة زعلتني؟! إبس عارف ياض 

 كنشمأحلى فرصة ممكن تكون جاتلى ، بس  مر ،مصلحة الع الىدي بالنسب

العربية مش هاخد المكنة ولو  دتخأخدها عشان كان معايا المكنة ، فلو أينفع 

العربية وسبت المكنة هتجاب  خدتأالمكنة هسيب العربية ولو  دتخأ

قولت فى عليا ،  دش هيسميالحمار ومح وهقع زيهتجاب وهلنبس فى الحيط 
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روحت جاري على العربية وقعدت ، اض لازم تطلع بأى مصلحة ي نفسي

 .سيتالكاعليه أخد  قدرت للن اوحاجة ،  أدور فيها على أي

 وجهه كثيًرا من مالك والذى بدا عليه علامات الجنون وأردف قائلًا:راد م بقر

 عارف ليه؟ لولا ، كمان ايدىآه وتبوس  ، بس على فكرا انت لازم تشكرنى -

 ملتهأنا ع جريمة قتل ، وبسبب اللن  انها، كانت هتبان  دتهمخأ للن ا اجاتالح

 نت منها يا نجم!اكنها حادثة سرقة عادية وطلعت بانت أ

 قليلًا ثم أكمل قائلًا:راد ضحك م

، وطرت على البيت وروحت يومها بعد الفجر  ةالمكن دتخأوبعدها  -

الواد دا دماغه سم  ، كهربا كلمت الواد بيومي ، هر بشويةوصحيت قبل الظ

 فى العدد والحاجات الكهربائية وعنده محل فى وسط البلد ورثه عن أبوه ،

 كمان! وأفديه برقبتيأسرارى ل وصاحبي ومعاه ك وشِقيأخويا  بيومي ده

 .عاوز اتصرف فيهم يتشكلها غالي وكاس معايا عِدة ولتلهق

 .قصر النيل قالي قابلني عند كوبري
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هيجيب فلوس حلوة ، بس لما  وقالي أوي جبهت وعيووريته الكاس هقابلت

، وبعدها  تاني وقفلها عِدةوفتح ال وشه جاب ألوان وبصل أوي دةالعشاف 

 تعفرت عليه.كدا وا تلهرماها فى النيل! بص

على حد  حاجة ، لوهفهمك ك تتحمقشعلى نفسك الأول ومهدى بس ا قالي

 تفتح الشرطة هتعرف مكانه وتجبنا ،تولما  أوي ةحديث يد ةعدال قوله كده

حديدة  هكمان دا عليه رقم سرى مش هنعرف نفتحه وكدا يبقى حت وقالي

 .ه ، وطول ما هو معانا هنتجاب هنتجابمزلالوش ام

 قليلًا ثم أردف: رادسكت م

خويا وعرفت الحقايق دى كلها وعرفت عنوانك أنك إمن شهر كدا عرفت  -

 .من آنسة ثناء

قولت لازم أروح أشوف  بقيت متعفرت ومش على بعضي تلنىالفضول ق

تأكد من كلامها مش جايز الوليه وا أنت مين وساكن فين وعايش إزاى

 بتخرف؟!

 ستشنت محإقبك من ساعتها بس كل حاجة بعنيا ، وبرا وفتوفعلًا جيت وش

شقق وقاطع طرق ونشال كمان  نا حراميأ غلتىدى ش بيا عارف ليه؟! عشان

 .اريتالعف زيبتدارى واستخبى  ،قلتلكزى ما 
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حقد أنت عايش فيه بدأت أ للن من يوم ما شوفت العز ا ومش هحور عليك!

أنا مكانك  نتشليه مك وقولت فى نفسي لهاعشتها ك الليام الأم أ لعنعليك وأ

يروح ليك أنت مش ليا؟! ليه أنا وأنت  لهك ؟! ليه العز دهوانت مكانى

 مكان بعض! شناكم

 خفض:نوتمتم بغل بصوت م

 !تيجت ولازق فى حسنى دايمًا الواد بيومي يقولي نالحـظ هو الحـظ اللن  -

 وأكمل قائلًا:

زاي أطلع منك بمصلحة ، إوبفكر  تداريالقتل كنت قاعد تحت بيتك وم يوم -

ولا أطلع أقلب  بتراضى لوستنين! أخد منك ففى دماغي حاجة من ا هج

شف العضم فى ، ويومها كان الجو ين الشقة؟! ودماغي فضلت توديني وتجبني

ة دفى فى بيتكم وفكر فى فُكيرتوأه أمشى ياض النهارد الجسم ، قولت فى نفسي

لقيتك نازل من العمارة وأكن لبسك  شىبمصلحة ، ولسه همحلوة تطلع بيها 

بسرعة لحسن  اتداريت،  بليسماشي بطريقة غريبة وعينك فيها شر إجن! 

تسحبت وراك من غير ما تحس بيا ، وا، بصراحة قلقت منك!  تشوفني

ولعب الشك  ويستغربت أاعربية بطريقة عجيبة كدا ف ورا اختفيتولقيتك 
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فضلت مراقبك  سى الواد دا يا مجنون يا لبسه عفريت!وقلت فى نف فى دماغي

منزلك فى نص  إيه؟! وإيه اللن عاوز أعرف هتعمل  تتىوالفضول بياكل فى ج

 ڤيديوصورك أمن جيبى وبدأت دة الليل وبتدارى ليه؟! روحت مطلع الع

 يا صاحبي. وزى ما أنت شوفت كدهبالتفصيل 

وقولت بــــس الحظ هيلعب! وقولت هستغلك وأخد  كده مقطعبصيت لل

بس حصل حوار  الفقر ، ةمنك قرشين حلوين والدنيا هتضحكلى وأسيب حيا

 !أغير رأيي تاني كده خلاني

 وأكمل قائلًا: دث يديه بجيبه وأخرج ورقة يبدو أنه قد جهزها قبل مجيئه

لحسن تموت مني وأنت  هوفيه حقايق تانية كتير بس كفاية عليك دول النهارد -

 !وشك أصفر كده

بقعد عليها كل يوم ، تعالى وهعرفك كل  فيها عنوان القهوة اللن  دي الورقة

إيه لو الشيطان وزك تلعب  يهمعايا ممكن أعمل ب اللن  قطعفتكر الماحاجة و

 بديلك!

 .الورقة فوق المكتب الخشبي عووض
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وبكل تروى وبرود تحرك من مكانه ناحية مالك وانحنى وفك وثاقه وتركه ورحل .. 

ها ليه .. كالذبيحة التى فارقتإومالك فى حاله صدمة لم يتحرك من مكانه أو حتى ينظر 

 روحها.

أخو مالك لا بل توأمه حقًا .. فوجه الشبه  رادلا يحتاج إطلاقًا لإثبات أن م الأمر بديهي

أسبوعين  نذالذى لم يستحم م رادن كان فقط الاختلاف بينهما رائحة موإ %99.9بينهم 

 .على أقل تقدير

يكذب عليه وفى يوم  لإلى كذبة كبيرة .. طوال عمره الك تهكــذبــة! فجأة تحولت حيا

 اد.مرالحقائق وبالتفصيل على لسان أخوه التوأم  لشىء .. ك لك يعرفوليلة 

خفائها سطعت إوالدكتورة علياء يحاولان سن مح عل هندسالأسرار التى ظل الم لإن ك

يوم  لكبيرة وصغيرة .. الحقائق التى جاهدا ك لالآن كوضوح الشمس وأصبح يعلم بك

 ه.ملكًا ل سرلأبد أصبحت بكل يلغلاقها لإ ساعةوكل  ل دقيقةوك

ن أصبح غريبًا حتى أنه لا يستطيع معرفة بماذا يشعر حقًا ناحيتهم تجاههم الآ هإن شعور

 .له سمىيجاد مإ.. ولا 
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ل عرف كانه كيف سيعيش وسطهم بعد الآن؟! كيف سيعاملهم ويعاملوه؟! أيخبرهم 

 عليه؟ اشىء؟ أم يعيش حياته كما هى ويكذب عليهم كما كذبو

 !يوم لك ثموقف لا يحد،  يحسد عليهنه فى موقف لا إ

 المشاعر والصلات .. حقيقة تجعلك تشعر أن حياتك بلا قيمة.ل ها كحقيقة تنهار مع

لو كان بحلم  انهنى لى الجنون .. وتمإبه  ودىن يأ رادالتفكير كاد حقًا على قول م

 .يتقبلها شاء أم أبىن أهذا العذاب .. ولكنها حقيقة وعليه ل ويستيقظ منه وينتهى ك

لم والضرب والأنام أو بالأحرى أغشى عليه ثانيًا فى مكانه من كثرة التفكير وشدة التعب 

 لا صباحًا.ولم يدرى بنفسه إالذى تعرض له على يد أخيه التوأم  برحالم

 

***** 

 

 اعة.س ١٤د بع

سى والأ عم بالهمومفمن نومه الثقيل الم تيقظسا. وزنها طناً .فتح جفونه بصعوبة وأكن 

لليلة السابقة  برحخلية بجسده تألمه من الضرب الم لموضع لا بل ك لوالغم .. وك
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لا إما هو  لهيستيقظ فيجد هذا كو إنه نيناً .. وتمنى حقًا أن ينام ولا يستيقظ أوتصدر أ

 .كابوس

 و اثنين.المساء .. أو حتى نام يوم ألم يهتم بمعرفة الوقت ولا حتى إن كان بالصباح أو 

 كثيًرا وكثيًرا. فكر.. ي جرةلسقف الح تطلعًاظل نائمًا على ظهره فوق الأرض .. م

فى العنوان الذى تركه له؟ أم يُحدث والداه بما حدث فينصحاه بطريقة  رادلى مإأيذهب 

 أخرى؟ رقلى طإإنه يلجئ  عقلانية؟ أم

وما ه؟ ماذا يعلم عنه وعن حياتو راقبه؟ومنذ متى وهو ياد؟ رما هى أهداف ونوايا م

 مصير حياته الآن بعدما عرف الحقيقة؟!

الصداع فيتخلى عنه ويرحل  تهأن يمق تمنياًعلى رأسه وأغمض جفونه قليلًا م اهوضع يد

 فى سلام.

 لى الحمام.إوشيئاً فشيئاً أستجمع قوته وتحرك من مكانه ليتجه 

الزهن بتفكير  مرحلة تصفية أقليلًا .. لتبد أليهد شخلع ملابسه وأدخل جسده تحت الد

 .صحيح يليق بالموقف

 أفكاره بطريقة عقلانية. أ يرتبوبد
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شخص لقيط  ردمج بوالداه وهو واسنبثق من اللاشىء وأخبره أن والداه ليا رادأولًا م

 سنعلى مح هندسثبات أن الموإ تبنياه ولا يعرف أصله ولا عائلته الحقيقة بالكامل ..

شىء ..  لسيعرف ك "DNA"فبتحليل  ، علياء ليسوا بوالداه أمر سهل كتورةوالد

 .ولكن عليه أن ينتظر حتى يعودا من السفر

 بها ولا تحتاج لدليل. سلمأخوه وتوأمه وهو صادق فى ذلك هذه حقيقة م رادثانيًا أن م

القتل وكيف حدث؟ وحقًا هذا مالك؟ ولو كان هو لما فعل  ڤيديو! ڤيديوثالثًا والأهم ال

ن يبحث فى ذلك الأمر .. قد طلاق! يجب أذلك؟ وكيف؟ ولما لا يتذكر أى شىء على الإ

 أفبد..  من ذلك فالتخمينات لا تكفييكون السير أثناء النوم ولكن يجب أن يتأكد 

 بالمشاهدة والملاحظة.

 عالية الجودة. ڤيديوميرات تصوير اك ٦اشترى 

 فته.روضع الكاميرا الأولى والأهم فى غ

 بين الحجرات. الكاميرا الثانية فى الممرات

 .اهوالد ةرجالكاميرا الثالثة ح

 الكاميرا الرابعة فى المطبخ.
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 الكاميرا الخامسة فى الحمام.

 الكاميرا السادسة فى الصالة.

 .التسجيلأ وبد

 

***** 

 

لا من خلاله .. إهو طرف الخيط وبداية الحقيقة ولن يعرف أى معلومة أو حقيقة  رادم

 الصفات الخبيثة والسيئةل ستغلالية وفيها كوا.. ولكنه شخصية بشعة .. حقيرة .. دنيئة 

س فترميته الكثير جعلته أشبه بحيوان منتقصت من آد.. حياة الفقر والجوع والحرمان ا

سوى بنفسه والآخرين  فكرجشع لا ي تحيل ترويضه .. فأصبح شخص انتهازييس

 حيم.لى الجإفليذهبوا 

 وخشي -تفسير حتى الآن يالذى لا يجد له أ-قتل مالك لخاله عماد  ڤيديويملك مراد 

 .لى الهاويةإبه  ، يؤدييديوڤهور وغبي بسبب إمتلاكه للتم ما ءبشي رادمالك أن يقوم م

 محتفظ بها. رادوأيضًا باقى الحقائق التى مازال م
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 وهو مضطر مغصوبًا غير راضيًا. مرادلى إفى النهاية الذهاب مالك ولذلك قرر 

 .المكتوبة بخط ركيك مدون بها عنوانه أمسك مليًا الورقة التى تركها ل

 ا لما يمكن أن يسمعه منه.يً يستعد نفس أوبد قابلته ..وقد قرر التحرك الآن لم

العنوان سوى ساعة رتدى ملابسه ونزل من بيته وتحرك بالسيارة .. لا يفصله عن ا

 ساعتين. ف وبالزحامونص

يفتقد لجميع أنواع  مكان فقير ومتواضع للغاية ....  أحد الأحياء الشعبية الفقيرة جدًا

 .أهملته من سنين طويلة ةيبدو أن الحكوم المرافق والخدمات ..

شارع  لمكان وبك كلب مامةبالمرة .. ق هدمكان .. الطريق غير ممل ززة بكقفرة منم ةرائح

 .لى عالم آخرإ.. المكان أشبه بمقلب زبالة .. وكأنك دخلت 

صقة ببعضها البعض لا لشدة الترابط بينها بل معلنه سقوطها فى تلاهالكة .. متالبيوت م

 .أى وقت

حارات ودروب عتيقة ضيقة .. لا يوجد نظام .. الباعة الجائلين فى كل مكان يبيعون أى 

 على البال. ريخط ىءش
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تصلح للأستعمال  جات أساسية تكادمنت.. يبيعون سلع و ةدكاكين ومحلات متدني

 الآدمى.

الأطفال فى الشوارع يمرحون بشتى أنواع اللعب بعضهم بملابس داخلية .. وبعضهم 

 بملابس سترت عورتهم .. والبعض الأخير كان سترهم معنويًا فقط.

 .كيف يطيق الناس على صبر المعيشة فيهابزريبة كبيرة .. لا تعلم  همكان أشب

المكان لمسبح  لتأنفجار بلاعات الصرف الصحى التى حو لهوالأسوء من ذلك ك

 على الأقل. سم ١٠ه رتفاعا

إليها  شارلى القهوة المإظل مالك يسأل المارة عن العنوان المدون بالورقة .. حتى وصل 

من على مسافة قصيرة ففز قافزًا من مكانه وخطى  رادلمحه مها ن يقترب منأ.. وقبل 

 مسرعًا وركب مع مالك سيارته.

 بلهجة أمره: رادتحدث م

 هقولك عليه! طلع بينا على المكان اللن ا -

من أعلى لأسفل ولم ينطق بحرف راد فحصًا متم خطلقى مالك بعينيه نظرة شديدة السأ

 ر.كما أشا كوتحر
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فيما بينها عندما تراها  ةودروب متداخل حواري بمسافة .. عدةتعدًا عن المكان بنطلق ما

 رادوبعد مرور دقائق أشار م..  بينها ربواحدة لشدة التقا لهاك انهالأول مره تعتقد 

 بيديه لمالك بالتوقف.

وطابق أول ..  ق أرضيالسيارة تحت أحد البيوت الشعبية المكونه من طاب مالك ركن

 لى البيت .. أصغر بيت بالحارات.إمنه  شةلى العإالبيت أقرب 

 فى خطواته.راد وأتبع محكام بإأغلق سيارته 

ودخل المكان وخلفه مالك  .. وفتح باب البيت الحديدي فتاحممن جيبه  رادأخرج م

 وأغلقه ورائه.

شة من أمره! كيف للطابق الأول .. أذهل المكان مالك وجعله فى ده الاثنانصعد 

 وا بيت خرب وعفن وضيق كهذا؟!نوا ويستترللآدميين أن يسك

على مر السنين ويحتاج للصيانة والنظافة فى شتى  ستهلكتهالك جدًا .. أمالبيت 

ن المنزل لا يقل ع مرللمنزل سقط بالكامل .. ع والأركان .. الدهان الخارجي الجوانب

 .على الأقل ولكن لا يهم عامًا ٦٠

 فى الطابق الأول وأتبعه مالك. جراتحدى الحإعلى  رادعرج م
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زرقاء  خرىلوان قبيحة .. بلاطة بيضاء وأأفئران بلاط الأرضية ب جرصغيرة كح جرةالح

خر الثمانينات موضوع على منضدة من الخشب فى زاوية ا.. بها تلفاز يعود صناعته لأو

على حجر صغير .. وفى  ئحدى أرجل المنضدة مكسور ومتكإالحجرة بجوار الشرفة و

 رسىزاوية منها ك لك نتصف الحجرة أريكة متهالكة هبطت قليلًا للأسفل وبجانبم

 عت منه الأريكة.نمن نفس القماش التى ص

د للنوم .. وجلس مالك على مسترخيًا على الأريكة بالكامل وكأنه يستع رادجلس م

 ينظر لمالك نظرات مستفزه تجاهلها وكأنه لم يرها! راد.. وأخذ مرسى الك

 وأخذ مالك رباط الحديث قائلًا:

قبل  ولتهمأنت ق حقايق أهم كتير من اللن  جيلك لحد عندك وهتعرفنيقولتلى أ -

 وجتلك لحد عندك! عند كلامي دينيكدا وأ

 مراد:

 انتدا  هشوية حقايق بمليون جني لتلكقحيلك حيلك بس يا صاحبي دا أنا  -

عتدل فى جلسته وأكمل قائلًا: وا.. هتعرفها!  نتشمك لهك ركملو عشت ع

 !مفيش معلومة بـبــلاش هبس من النهارد
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 رد مالك فى عصبية وصوت جهور:

 يــلا!! بـتـبـتـزنــي؟ أنت هـإيقصدك  -

 بضحكة خبيثة فى برود وسخافة: رادرد م

يعنـى تقدر تقول مصلحة  ك!برض خواتإعيب متقولش كدا دا إحنا  -

 !؟مشتركة ، إيه مش عاوز تنفع أخــوك

 مالك مبهوت:

ممكن تكون مع واحد زيك .. وأشار  مصلحة مشتركة؟! مصلحة إيه اللن  -

 اد.ربأصبعه فى وجه م

 بسط مراد يديه على صدره وقال:

وعاوز حاجتين ،  جايمقبولة منك ياخويا ، أيوا مصلحة مشتركة! أنت  -

 إن شاء الله والحاجة التانية الحقايق! داهية ٦٠ هيوديك فى للن ا قطعالم

 مالك:
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 لتوالحقايق! وأنت ق ڤيديونا عاوزه الأ ما أنت مفتح أهوه! ودا فعلًا اللن  -

عاوز كام من  مفيش حاجة ببلاش يعنى عاوز فلوس مقابل الحاجتين دول ،

 خـــر؟الآ

 من طريقة مالك فى الكلام والذى تكلم بنفس أسلوبه وقال: رادقهقه م

 !لا لا لا لا مش عاوز فـلـــوس -

 مالك:

إزاى مفيش حاجة بعد كدا ببلاش! وجايبنى ليه  مالعاوز فلوس؟!! أ مش -

 صلًا وبتبتزنى؟! منين مفيش حاجة ببلاش ومنين مش عاوز فلوس؟!أهنا 

 مراد:

 أنا قولت عاوزك فى مصلحة! -

 مالك:

 مصلحة إيه؟ مااااشي -

 اد:رم

 !نيحاجة عملتها مش جديدة عليك وهتعملها تاااا -
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 قال مالك فى قمة العصبية وبصوت جهور:

 شكلك اتجننت!! انت -

 مراد:

أنت  ايدكعلى حق! الموضوع فى  احبي أنت لسه مشوفتش الجنان اللن لا يا ص -

 والحقايق التانية!!قايق الح صادوبس! القتل ق

.. يلوى ذراعه قبل ذلك قتل  هعلى القتل للمرة الثانية لأنه معتقد ان مالك مراد يساوم

 .يريدما  طاعته وتنفيذ علىوالحقائق الأخرى ليجبره  قطعبالم

يسفك قذ للأرواح وليس بقاتل مندراسته المفروض انه طبيب رحمه ومالك بحكم 

وهو لا يملك أى  الاعدام شنقًا نىالدماء .. جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تع

 .دليل على برائته

فى أى وقت على هواه  هويمكنه تسليم طريق لحبل المشنقة قطعأن الم وحقًا صدق مراد فى

 .سد عليهيحلا فى موقف صعب  إنه..  اسقاط مالك بالهاويةو

 ومايصبو إليه.ه عرف ما بداخلمراد فى كلامه حتى ي هومجارا وفى النهاية قرر مطاوعه

 معن:تقال مالك بعد تفكير م
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وكمان الحقايق! حقايق إيـه بقى مش  ڤيديووافقتك! هاخد منك ال نوليك -

 يمكن مفيش حقايق تانية؟!!

 مراد:

هتقولك كل حاجة وكمان  للن دار النور ودى ا ةلا فيه! عنوان الآنسة ثناء مدير -

بخبث  لتهين ومفاجأت تانية .. قال جميهتقولك مين أبوك وأمك الحقيق

 .وضحكة صفراء

سود لى حد قوله هى بمثابة الصندوق الأفإن آنسة ثناء عحًا صحي رادلو كان كلام م

شىء .. الأمر  لشىء سيعرف ك لشىء أصله وعائلته وبيته .. ك لالذى سيعرف منها ك

 !يستحق المخاطرة حـقــاً

 مالك:

 يه؟هتقتل مين وهتقتله ليه وهتستفاد إمعاك!  اعتبرنيماشى  -

 مراد:

مليون ليا  !مليون جنيةتنين ا ؟ مقابل قتل الراجل دا هاخدتلكشله هو أنا مقآ -

 .وعنوان آنسة ثناء قطعهيساعدونا ، وأنت هتاخد الم ينومليون لاتنين تاني
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يبيع أهله وأقرب سواحدًا  هًافى مقابل جني إنهماذا؟ اثنان مليون جنيه دفعة واحدة؟ 

و فكر مالك ولماذا سيفعل للحصول عليه؟!  بالك بذلك المبلغ الخرافى فما ليهالأقربون إ

كلب نقود لا  إنه..  البعير ولن يسمى عليهمثل  نهيزبحأمام رغبته سبالرفض أو الوقوف 

 وصفه مالك. ر كماأكث

 سكت مالك ملياً وقال:

 عليك! دسيبنى كام يوم أفكر وهر -

 :مراد

 سن الفلوس تبرد!لح، إحنا مستعجلين  ويبس متعوقش أ -

 من نظرات الأستحقار والأستهجان وهم بالذهاب. سهام مرادلقى مالك أ

عليك فى أى لحظة  طوأنت بداخله أنه سيسق رنزل من البيت العتيق المهترئ الذى تشع

 لى البيت.إلى سيارته وأدار المحرك عائدًا إ.. وتوجه 

شارع على كيفية الخروج من  لبسؤال المارة فى ك هضطرلمكان أشبه بمتاهة كبيرة .. مما اا

 هذا المكان.
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لبهائم لا بحظيرة ل الدنس .. الأشبه نبثق بصعوبة بالغة من ذلك المكان القذروأخيًرا ا

 ميين.تصلح لمدينة سكنية لآد

 لى البيت.واتخذ أول طلعة دائري للوصول إ

 طط له!فيما يخ نوكلامه والتمع مراد بجدية فى شخصية فكرظل ي

 نه.وبعد ساعتين ونصف من الزحمة المتكدسة وصل الشارع الذى يقط

 ركن سيارته بجوار سور العمارة حديثة البناء وأغلقها جيدًا.

صعد الدرج ودخل المنزل وأغلق الباب خلفه بأربعة أقفال .. خلع ملابسه واستلقى 

 على السرير.

ذا لم إ شىء سيضره وفى غير مصلحته لت سهلة .. وكمن الآن ليس طوةخ لك ناوه

 سن التفكير!يح

 .سد عليهيح فى موقف لا انه حقً إموقف بشع وحمل كالجبال .. 

 من جديد. رهعادة ترتيب أفكاتاج الآن لإيح

عنة هى بلا شك جريمة لا يغفر لها ط ٣٤بالبشع لخاله  و القتلڤيديأولًا والأهم 

 .القانون
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جه منها! ويكفى أنها يخر على وجه الأرض حتى مهما بلغت براعته أنولا يوجد أحد 

عقابه  ذستتجه إليه وسيأخ لهاستتحول بلا شك لقضية إعلامية كبيرة .. والأنظار ك

 طبيب بشري" الرادع فى أيام  معدودات .. وسيكون مانشت رائع لصحيفة صفراء

ء من ملائكة رحمة إلى تحول الأطباهل  طعنة! ٣٤ب يترصد لخاله ويقتله شر قتله

من حديد وتنفذ عقابها  شياطين وقتله؟! هل سيغفر لها القانون؟! أم ستنزل العدالة بيد  

 مالك. كتور.. وبذلك تنتهى حياة مالك للأبد .. حياة الد "الرادع؟!

 .واضح وصريح الذى ظهر فيه وجهه جليًا ڤيديوهو مقطع  دانةثانيًا دليل الإ

به حياته .. شخص جشع لا يهمه سوى  ددفى حيازة شخص نكرة لا قيمة له يه ڤيديوال

 .المال حتى لو أدان أخوه التوأم

 عليها كلهاالتى وعده بإطلاعه  خرىوالحقائق الهامة الأ مرادثالثًا الحقائق التى أخبره بها 

ه أو سماالتعاون معه .. التعاون معه فى قتل شخص لا يعلمه .. لا يعلم حتى  يطةشر

 .ء عنهشي

! وأيضًا الوقت هو سلاح فتاك ما بيده حيلةشىء خرج من يده و لشىء ضده .. ك لك

 ضده ولا يملك منه شىء.
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 .مرادستقر به الأمر بالخضوع لإتفاق الحثالة احتى  فكرر ويفكظل ي

 وأخبرك بعضًا من ماضيه. مرادالضوء على  يلقودعني أ

 ب أيضًا بداء فقر المشاعر.يبفقر المال فقط! بل أص مراداب صلم ي

نسان أبدًا! فقد إلق عليه طود .. لن أدلى أبعد الحإحقير  لا شخص ماديإما هو  مراد

ذو  رد فقط شخص.. إنه مج نسانية .. أصبح غير آدميالصفات والمشاعر الإ لتجرد من ك

دفًا دونه .. المال فقط ولا غير المال .. وهدفه ذلك همن  هدف .. وهدفه المال وما له

 لى قاع الفساد والسوء أو يزيد.إلى الإنحدار والسقوط الشنيع حتى وصل إأعماه وأخذه 

لخداع خرجت الرحمة والشفقة من قلبه منذ صغره ليحل محلها الخبث والكذب وا

 منها جبلًا. تيوالنفاق وغيرهم .. حتى أو

متجمعين .. فرقين لا تلا من خليط أحقر ما يكون فى البشر مإأخلاقه وصفاته لا تتكون 

 صلاح قط.ولكنها تجمعت به حتى اسود قلبه ولم يدق قلبه بنبض الإ

جيه من المحن والمهالك .. جملًا نتلون لسانه بشتى الكلمات المعذوبة ليشكل بها جملًا ت

 .تغاهبلى مإاعده بقوة على اللعب بعقول البشر حتى ترتاح له وتثق به ليصل تس
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يخاف عليك من نسمات الهواء الطائرة .. ولكنه  يظهر لك بمظهر الصديق الوفي الذي

 لك أشد الكاذبين ويكن لك ألد العداء.

الشوارع والحوارى وأزقتها .. لم ينعم بطفولة إنه ذلك الفتى الذى تربي وترعرع فى 

كباقى الأطفال .. لم تكن طفولته لهو ولعب ومرح .. بل كانت أقسى تعاسة من رجل 

شىء ولم يرث من الدنيا غير التعب والمشقة  لره فقد معه كمتعدى السبعين عامًا من ع

 والبؤس الذين نقشوا على وجهه و جسده ببراعة.

الصالح ومنها السيء ..  هاتلفة .. منخإكتساب المال بشتى الطرق المصغره على نذ تربي م

ا .. تركها بعد ميكانيكى لفترة من الزمن رأى فيها المكسب الزهيد فتركه عمل كصبي

 نجليزى بظهره وفر هاربًا.ا ١٤ح بمفتا أن طعن الميكانيكي

تمع جهذا المتمع والناس ولم يجد لنفسه مكان فى جورفضه الم شيء لوعندما فشل بك

 على ألا يفني .. أقسم على الخروج من هو فيه بأي شكل وأى وسيلة .. أقسمالبائس 

أقسم على الوصول إلى ما  عمره فى الفقر والبؤس حتى يأتيه ملك الموت يخطف روحه ..

 شكل كان حتى ولو على الدم! يريد بأي

 ن لما هو مجرد شخص لا إنسان؟!أعلمت الآ
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***** 

 

 ساءً.م ٤:٣٩ة .. الساعالتالياليوم 

 .مرادمالك الجرس وفتح له  ضغط

 :مراد

 حنا أهل حتى!إتفضل أنت مش غريب دا الحارة نورت يا دَكتور ، اتفضل ا -

 وترباسين. وراءه الباب الحديدي مرادوأغلق  دخل البيت على مضض

التى  جرةفى خطوات ثقيلة حتى وصلا الطابق الأول ودخلا الح مرادصعد مالك وراء 

 أتاها أول مرة.

 .ريكةشخصان غريبان يجلسان على الأجئ بفاي

 موجهًا كلامه لمالك ويشير بيديه لأحد الجالسين: مراد

، كلمتك عنه  فديه برقبتيوأخويا وصاحبي وأ ىرمعشره ع بيوميأعرفك ب -

 خرسا مبتتكلمش. يلة، جم بيومي ختجميلة أ ودي قبل كده ،
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يتان واسعتان تسر نسم على مسمى جميلة وهى جميلة .. حسناء ذات عينان باجميلة حقًا 

الناظرين .. صاحبة أنف صغير .. بشرتها قمحية .. ممشوقة القوام لا هى بالنحيفة ولا 

الذى تدلى لآخر الغامق الطويل جدًا  بنىشعرها ال ميزهايوأهم ما  نفرة ..بالسمينة الم

يزة بسيدات الأحياء الشعبية .. عبائة سوداء ضيقة من محيط الخصر مم ترتدي ظهرها ..

وثتها الطاغية .. والتى لم نمفاتنها وأ لأظهرت ك انهالا إوعلى رغم سواد وطول العبائة 

 زل عينيها من على مالك طوال جلستهم.نت

 لى مالك:إنى موأشار بيديه اليوجميلة  لبيوميحديثه موجهًا كلامه  مرادوأكمل 

 .كلمتكم عنه للن ودا أخويا الدَكتور مالك ا -

 أسى مقابلهم .. وبدروجميلة وجلس مالك على ك بجوار بيومي ريكةعلى الأ مرادتكئ ا

 .عليهم بالتساويالغاضبة يوزع نظراته 

مالك ولكنها لم تكن نظرات غضب بل  على وجميلة النظرات وبالمقابل تبادل بيومي

شديدة كادت أن تنفجر أعينهم وتبيح بها علناً .. فقد  ةكانت نظرات حقد ونفسن

وحياته وبيته وعائلته وسيارته والمستوى  ليته.. ك مالكشىء عن  لبك مرادأخبرهم 

عن  مرادطوال حياته .. وبالعكس الشنيع كيف عبر عاشها والرفاهية التى  جتماعيالإ

الراقى الذى ينعم به ولولا  جتماعيفهه والمستوى الإرحقده وكرهه لمالك ولحياته الم
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 هيندب حظ مرادومالك مكانه هو ، وكيف ظل ه الحظ كان يمكن أن يكون هو مكان

 ل حياته .. وها قد رأوا بأم أعينهم ما كان يتحدث عنه مراد.االنحس الذى لازمه طو

نفجر ضاحكًا ولم يكن قادرًا على إخراس ضاحكًا بل ا بيوميالصمت الرهيب  قمز

 نفسه وقال:

ك أكتر من نفسك يلا شبه ده لىل، ده شبهك بالميخربيييت أهلك ياض يا مراد  -

أتخيل شكل منظر أهلك وأنت نضيف وابن ناس ما عرفت  مرىوالله ، ع

 مك! وحظ أهالخرار هشب من كتر شكل وشك العكر اللن  ولابس لبس غالي

 النحس!

راميًا بكلمتين  رادتنفع والله .. ثم وجه وجهه لم هعليك! آه لايق بس تصدق يلا

ن لبس حلو ونضف بقى بيه! فى ناس م لعلى مالك: أصل ياض مش ك بثخ

 خذة ملهاش أصل بس الحظ بقى!امؤلا

 مرادقاطعه لولا أن يقصده بطريقة غير مباشرة فهمن بالرد عليه  أحس مالك أن بيومي

 بصوت أجش:
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عشان نعاير بعض؟! إحنا ه وح أمـك إحنا جايين نقعد النهاردر يه ياإجرا  -

  ليلتك تعديهدى على نفسك كدا وخلىن ة نقضيها ونخلع ، اجايين فى مصلح

 كش!وطعشان مزبين ومعليين معاك ففوق كدا رافع حبيت انك، أنا عارف 

 وجهه مرتين بكفه ورد قائلًا: لطم بيومي

 خذة يا صاحبي أنا فوقت أهـــو!امؤو..لاملا -

 حديثه: مرادوأكمل 

 راجل غنى أوي سمه سيد الخشناكم معايا! الراجل فى المهم وفتحوا مخ شنخ -

، شغال فى تجارة الموبيليا والخشب وعنده معرض عربيات ،  زوفلوسه زى الر

تفق معايا على قتله عشان يورث ا للن بنه هو ااو ، سمه مؤمناوعنده ولد واحد 

 .كل حاجة

 مالك فى تعجب:

ل بنه الوحيد يعنى هيورثه وهيورث كاطب وعاوز يقتله ليه؟! ماهو كدا كدا  -

 !حاجة ، المسألة مسألة وقت بس

 :مراد
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ن إأنت متعرفهوش  بس اللن يا دَكتور العلام حلو برضك!  دماغك مفتحة -

، ودلوقتى العلاقات باظت خالص  دسيد الخشن علاقته بابنه كانت مش ولابُ 

ن شالله إملاكه للجمعيات الخيرية ، للدولة ، نه هيتبرع بكل أإوأبوه حلف 

ا الحلاوة ، يديننقتله هبنه ميطولش منها مليم أحمر وأول ما ا هميحرقهم الم

جراءات تخليص إب يبدأ سبوعين قبل ما سيد الخشنأغير  دامناوإحنا مش ق

 الورق.

 :ستعجابامالك ب

 التلاتة تخلصوا الحوار دا انا إيه لازمتى؟؟!ا نتواطب ما ممكن  -

 :مراد

هنخلص كل حاجة ،  نا والواد بيوميأ نتبط ك كان هيحصل بالضما دا اللن  -

،  همننا غلود حاجة ، الحوار مش هياخ ندبحه نضربه بخرطوش أي زههنغ

 !كـــده ينفع نعمل كنشمبس 

 مالك:

 تقتله وخلاص؟ همينفع؟ مش الم كنشمليه  -

 :ومسح فمه بباطن يديه وأردف قائلًا فى جلسته  مرادعتدل ا
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متبنش جريمة قتل ولا شترط عليا إنها ابن سيد الخشن الا يا مفتح! مؤمن  -

ربنا وميبقاش فيه س و ج  ةكنها موتحتى بدافع السرقة أو الصدفة! تبان أ

 لا حاجة تبقى فى السر ويورث من غير لوكفى ساعتها والموضوع يخلص 

تنين مليون جنية ماهو ابمبلغ خيالى ماهو عشان كدا وعدني  حس ولا خبر ،

 !كمش عبيط برض

بن سيد ايوم  اومك عليه بس تانيكان فى دماغى أس المقطع ويوم ما صورتك

 انت،  فالشيطان لعب فى دماغي عليه ، لتلكق على الحوار اللن  قالي الخشن

 للن نها جريمة قتل ، والمبلغ اإنقتله بيها ومتبنش  هتلاقي طريقةدَكتور و

 خدوا منك!اكنت ه هيدهولى مؤمن أكبر بكتير من اللن 

بشر .. فقد آداميته وعقله  لا شيطان على هيئةإ هو ما مرادمن وغد حقير .. حقًا إن  له يا

 مكذبكألى هدفه ومسعاه .. ولا إوضعها بإحكام حتى يصل  طةويلهث وراء المال .. خ

 .لى جانبهالقول فالحظ إ

ومازال يدبح رقبه له ..  تهجزيرة كنز ولن يصل إلى مبتغاه بدون مساعد همالك بالنسبه ل

 .على مجاراته مضطرمالك مالك بذلك الڤيديو اللعين .. ولذلك مازال 

 تفكير مالك قائلًا: مرادقطع 
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 إيه قــولك؟ -

 رد مالك بعد تفكير طويل:

 ممم أنا معــاك! -

 :ظهر يده اليمنى بباطن يديه اليسرى وقال مرادضرب 

 أي تجيب سم ، تعمل تركيبة ، خلطة ، انك دورك دلوقتي كدا الكلام يحلو! -

أى  هاشربنا ومف ةن موتحاجة ، أنت دَكتور بقى وفاهم! المهم تموته بحيث تبا

وهقولك  لتركيبة دي بأسرع وقت تعرفنيشك ، ولما توصل للسم أو اة فتفوت

 فتكر الوقت بيتحسب علينا!او ،تعمل إيه بعدها 

 وقال: ريدعلى فهم ما ي لةهز مالك رأسه دلا

 ستنى منى تليفون!ماشي ا -

 :مراد

 مستنينــك يا دَكتور! -

 وهو يعلم جيدًا باب الخروج. جرةترك مالك الح

 .وجلس بهاسيارته باب وفتح  انخرج من البيت الخربو
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بسط يديه على صدره والفزع يملء وجدانه وكيانه والذى بمعجزة أخفاه ودفنه داخله 

 ريب!محتى لا يظهر على وجهه ويدرك أحدهم بحدوث شىء 

ميرات تصوير كا ٦ى مالك شترا ر عندما.. أتتذكه الذكاء من نتهىنعم إنها حركة فى م

اء جهاز تنصت وتسجيل عالية الجودة؟ وقتها خطرت على باله فكرة خطيرة .. شر ڤيديو

ويدور داخل البيت .. وطريقة معيشتهم  ثما يحد للمعرفة ك مرادووضعه داخل بيت 

 .شيء لشىء ك لريدون .. كوتفكيرهم وماذا ي

ثرة شرة بكنستحيل فهذه الأجهزة مالموتسجيل ليس بالأمر الصعب  جهاز تنصت اءشر

بها داخل البلاد .. ستيرادها وتهريباالضمير يقومون  فى عدة دول وبعض التجار عديمي

بل أن  ل عليها وليس حتى من أماكن مشبوهةوالمال تستطيع الحصو وببعض الرشاوي

 محلات الكاميرات العادية تبيعه ولكن فى الخفاء.

الجهاز وقد كان أصغرهم  شترىلصق مالك جهاز التنصت والتسجيل؟ اولكن كيف 

الأصبع لا أكثر ..  جرام وبحجم عقلة ٢٠٠ى الثمناً .. وزنه لا يتعدحجمًا وأغلاهم 

 مراد.. وضع الجهاز فى جيبه مع هاتفه المحمول .. وبينما  أشبه برقاقة ضئيلة الحجم

لمحمول سقط على الأرض أن هاتفه اثل يتحدث فى جدية والجميع منصتون فى تركيز م
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 رسىلصق الجهاز أسفل الك خرىالأ لتقاطه .. وبيديهوهو جالس وانحنى قليلًا لا

 الجالس عليه بخفه حركة .. وتم الأمر على ذلك.

فى  ثشىء فيما يحد لك يشاركهمالآن سالخاص به ..  Laptopصل بالتالجهاز م

 البيت ليلًا ونهارًا.

يسمع أولى  أالخاص به وبد Laptopفتح ال..  رفتهلى غإ ركضوصل منزله و

 اشرة.بالتسجيلات بعد أن تركهم م

 يقول: مرادأنه صوت  مع .. يبدوتيس أالتسجيل وبدل شغن 

 !وزى ما أنا عاوز بالشعرة تكدا كله تمـــام زى ما خط -

 قائلًا: بيوميقاطعه صوت 

 ؟ وهو فعلًا أخوك؟فعلًا هتتخلص من الواد ده -

القشعريرة فى جسده .. ليرتجف جسده بطريقة لا  لتفتسل سمع مالك كلام بيومي

 من الثانية. زءإرادية فى ج

 :مرادرد 
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ويا ، يوا هنقتله وهو فعلًا أخامتى بنهرج؟! أفيها هزار يلاااا وإحنا من  ودي -

لااا ، أنا لسه عارف الحوار ده من شهر ه بس أخويا اسمًا بس لكن عشر

زمان قبل ما أعرفه ، هو ما كان ميفرقش معايا  وميفرقش معايا دلوقتي زي

ش هضيعها ، تخيل كدا ياض بحلم بيها وم الفرصة اللن مر ، الع نقلة الىبالنسب

،  والوساخة دي لمعانا الفلوووس وسيبنا بقى حياة الفقر والذ ىبق يا بيومي

ممعكش هيتداس ياض إحنا فى زمن الفلوس ، معاك قرش تسوى قرش ، 

أنت ملكش  الصرصار ومحدش هيفكر يدفنك ما تموت زيعليك لحد ما 

وصيت وكل حاجة ،  معةوس ةهتعملنا قيم لن لا لازمه أصلًا! الفلوس دي

 طولش حاجة!اوم هفضل أحلم كده مليون حساب ، أنا مش االناس هتعملن

 فى الواقع ومش هسيب اللن  م إنتهى وأنا دلوقتيزمن الأحلا، لا نفوق بقى 

 حد حتى لو أخويا! عاوزه ونفسى فيه ، هدوس على أااي

يومين ، مش عاوز  أنا تعبت كتير أوي ياض يا بيومي أوي ونفسي أرتحل

 ير يا بيومي ، أنا نفسيجي عليا وأنا فقير ، أنا مش عاوز أموت فقيالموت ي

 وأنا لأ؟ اهم اشمعناالناس  زي  غنغنأعيش وأت

 تولدت فقير؟كل دا عشان ا

 طب ذنبي إيه؟
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 ؟أتولد عشان أتعب وأتهان وأتذل كدهعملته قبل ما  إيه الذنب اللن 

 لا لا لا لا مش هكمل في الحياة الوسخة دي ، أنا هحارب لحد ما أوصل للن 

عيشة دى أوي ، كفاية عليه عاوزه وأخويا والناس تولع كلها ، كفاية عليه ال

 !حياته دي

 :بيومي

؟ ولا بعد ما يقتل سيد الخشن د ما يعمل حوار السم والتركيبة ديوهتقتله بع -

 بالتركيبة؟

 :مراد

ما  كل حاجة ماشية زي انبة والسم ونتأكد لا بعد ما يقتل سيد الخشن بالتركي -

 هاش غلطة!يأنا عاوز ومف

 :يبيوم

 ؟وهتقتله إزاي -

 :مراد

شوية عشان  جتتىلسه هفكرلها فى فُكرة حلوة كده ، بس الأول هقوم أنا أريح  -

 بقالى يومين منمتش.
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 على ذلك. وانتهى حوار مراد وبيومي

رتسمت على وجه مالك الدهشة والخوف والحيرة ومشاعر كثيرة .. بشاعة الكلام ا

أخوك التوأم يكرهك أشد  نيكأذ موالأسلوب تصيبك بالرعب والخوف .. تسمع بأ

ططلها أيضًا على حياتك بيده ويخ موتك وفنائك لا بل هو الذى سيقضي ويتمنى رهالك

بأبشع التخطيط! يحقد عليك وعلى حياتك ومعيشتك ويتمنى زوالها منك وذهابها إليه 

 .أكملها ولا تحصل أنت منها على شيءب

. يا لبشاعة الكلام منها . ى أنك لا تستحق هذه الحياة الكريمة ويكفيك ما عشتهير

آدم يتمنى الهلاك والموت لأخيه التوأم اليوم قبل  والموقف .. أي بشر هذا؟ أي بني

نه شيطان بشع على هيئة بشر لا يوجد وصف غير هذا الوصف يمكن أن ؟! إاغدً 

ليه بشر .. القتل! إنه أسهل إتصوره به .. لقد وصل به الجشع والطمع والحقد مالم يصل 

ما يمكن أن يفعله حتى لو وصل القتل لأقرب إنسان إليه .. إنه إنسان لا يستحق الرحمة 

 ولا الشفقة!

 ... صديقه بيومي مرادمن رى خالأنسخة الشيطانية دثك قليلًا عن الحودعنى أ

 أخويا اللن "كما يقولون بلغتهم  الذى يعتبره أكثر من أخوه أو مرادصديق  بيومي

.. دبلوم صنايع .. يمتلك شعر أخشن من سلك الكهرباء .. قام بفرده  "مىبتهوش أمج
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نه جرب فرد شعره أبجميع أنواع الزيوت والكريمات المصنعة تحت بئر السلم .. لدرجة 

ين علاجًا لشعره كسچالأ هبمكواة الملابس فبدأ شعره بالسقوط الذريع .. فاختار ميا

 صفر.أر وأحمحتى 

عينين ضيقتين .. يكاد .. يمتاز بأنف طويل .. و سم ١٩٠لا ولهط طويل للغاية تعدى

فة جسده يمتلك من جسده من شدة نحافته .. وعلى رغم نحا طيسق قفصه الصدري

 زدحماك الشوارع والبلطجة .. جسده ميد عرحترام .. يجعصب متين يستحق الإ

بها .. حتى أنه بالخدوش والجروح والكدمات من كثرة الخناقات والمعارك التى دخل 

 .ةميتأصبح أكثر خبرة من طبيب جراح بمعرفة الإصابات الجسدية الم

 والده ورث عنه محل هواتف عليه فترة من الزمن .. ولما توفى ملشترى توكتوك عا

اضع للغاية .. وبحكم عمله بمجال الهواتف المحموله بدأ يفهم ماهيتها توم محمولة

 .وعملها وبعض صيانة الأجهزة الذكية

تمرة .. فأصبح البرشام كالحلوى فى فمه سعقله الم أدمن البرشام لحد وصل معه هلوسة

الأرض .. حتى  رابستدان المال من تال الوقت .. فأهمل محل الهواتف وايمضغها طو

 جتنابه وتجنب أذاه وشره.ا كرهه الجميع وبدأوا
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***** 

 

دونًا عن غيره بسبب شيئًا واحدًا فقط! ختار مالك بعناية لتنفيذ قتل سيد الخشن ا مراد

 دبالجس طبيب وهو أكثر شخص دراية مالك دراستــه! نعم فأنت تعرف الآن أن

 أعطي"سد أو كما يقول المثل الشعبي البشرى والتشريح والسموم وتأثيرها على الج

 ."هفكل نصأالعيش لخبازه ولو 

طرًا لا راغبًا دارت فى رأسه ضمعليه  الأخيرمالك بالقتل وموافقه  مرادوعندما أخبر 

 ستخدماتها وتأثيرها على الجسد.اجميع أنواع السموم وتركيباتها ومصادرها و

وم هو بحر واسع كبير لا نهاية له لو أردنا التحدث عنه ما كفانا ألف كتاب معالم الس

شىء عن  للد .. ولكن دعنى أشرح لك ما هو ببساطة شديدة حتى تعرف كومج

 ستخدماتها وتركيباتها وتأثيرها على الجسد.عها وإالسموم وأنوا

 Toxicologyوم معلم الس -
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فى يعرف بأنه العلم الذى يبحث فى ماهية المواد السامة كيميائية كانت أم فيزيائية و

 وتحليله وطرحه فى الكائن الحيسم كما يبحث فى أصل ال تأثيرها الضار على الكائن الحي

 ية.موفى طرق العلاج والتقليل من الس

 Poisonالسُمن  -

ضطرابًا مؤقتًا أو بكمية كافية أحدثت فيه إ ممادة إذا دخلت الجس بأنه أي سميعرف ال

بأن أعراضه تتدرج فى أكثر الأحيان وتتناسب  ملى الوفاة ويتميز التسمإدائمًا أو أدت 

 .دالداخل للجس مشدتها مع نوع ومقدار الس

 م.عملية التسم -

أن  إماصابة الشخص بالأعراض المرضية التى تسببها السموم وهذه الأعراض ى إه

هر تدريجيًا وبغير شدة ما أن تظإحارًا و مفى هذه الحالة تسم مالتسم سمىتظهر فجأة وي

ويسمى  تباعدةطويلة فى فترات م دةلم مستخدام كميات صغيرة من السعقب إوذلك 

نحلاله فى إفى هذا النوع ب مالس مويتم تراك زمنم مالتسمم فى هذا النوع الأخير تسم

 أو بتثبيته فى الأنسجة الهضمية أو فى الكليتين. مفى الجس هنيةالمواد الد

فهى  التاريخ وأكثرها فتكًا .. ولكن اعذرنيعن أشهر أنواع السموم فى  خبركودعنى أ

 برك بأشهرهم فقط.خبالمئات ولذلك سأ
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botulinum toxin: 

لنوع خاص من ذيفان الوشيقية أو البوتيولينوم  جارىالبوتوكس هو الإسم الت

(botulinum toxin) عى دوالذى ي(onabotulinum toxin A)  ذيفانات

تجها نوع من الجراثيم يدعى المطثية الوشيقية نالوشيقية هى سموم عصبية ي

(Clostridium botulinum) فان أقوى السموم المعروفة عند يعتبر هذا الذي

 نسان.الإ

يبدأ تأثيرة بعد نصف نهار أو نهار كامل من تجرعه ، فى البداية تظهر صعوبة فى  هذا السم

 التكلم والرؤية ، ثم شلل جهاز التنفس.

 :(Cyanide)السيانيد 

 السيانيد من أكثر السموم شهرةً.

نتحار عندما يتم كشفهم وم التي يستخدمها الجواسيس في الإالسيانيد من السم

 .والإمساك بهم

 الهيدروفلوريك:حمض 
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حمض الهيدروفلوريك من السموم الخبيثة فهو غير مؤلم وغير ملحوظ ، يقوم  عتبري

 بتأثيره المميت دون أن يشعر الإنسان بشيء.

 :(Dimethyl Mercury)ثنائى ميثايل الزئبق 

 هو أحد السموم التي تقتل ببطء ، وهذا ما يجعله خطرًا.

، ومع ذلك فإن بداية  يتةل لتر تعتبر ممم 0.1إمتصاص جرعات قليلة منه تصل إلى 

أعراضه تظهر بعد شهور من بداية التعرض له ، حيث يكون الوقت قد تأخر جدًا على 

 العلاج.

 :(VX)غاز الأعصاب 

 م.1993غاز الأعصاب المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 

 أقوى غاز أعصاب في العالم. (VX) من المعروف أن

 :(Ricin)الريسين 

جرعة صغيرة ،  يستخلص الريسين من نبات الخروع ، وهو من أخطر السموم القاتلة

 منه كحبات من الملح تكفي لقتل إنسان.
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يعمل عن طريق منع تكوين البروتين في جسم الإنسان اللازم ليعيش ، ويجعل ضحيته 

 تلقى حتفها على الفور وتبدو كالإصابة بالصدمة.

 :(polonium)البولونيوم 

جرام واحد من البولونيوم الغازي ،  مشع ، يقتل ببطء وليس له علاج مالبولونيوم س

 مليون شخص في غضون شهرين. 1.5يمكنه قتل 

 الزئبق:

الزئبق  - ضوىالزئبق الع - نصرى)الزئبق الع ثلاثة أشكال للزئبق خطيرة للغاية ناكه

 غير العضوي(

 الرصاص:

أعضاء الإنسان ، وبالتالي يظهر تأثيره في العديد من الرصاص يهاجم كل عضو من 

 الأعراض ، وهي تبدأ من الإسهال إلى التخلف العقل.

 سم البوتولينيوم:

على الفور ، تأثيره يشمل  يعالج ذا لمإالبوتولينيوم يسبب التسمم الغذائى ، وهو قاتل 

 ومن ثم الموت. لى شلل فى الجهاز التنفسىإشلل العضلات ، مما يؤدى فى النهاية 



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

129 
 

 الزرنيخ:

الملقب بملك السموم ، لدقته وقوته ، هو فعليًا غير قابل للكشف ، حيث يستخدم غالبًا 

 فى جرائم القتل الغامضة.

 ممن الأطباء .. سر عن س لا قلةإولكن فى النهاية دعنى أقول لك سًرا خطيًرا لا يعرفه 

 دعىنه أشبه بالسـحـــر .. يإلا يترك أى أثر فى جسد الضحية حتى بعد عملية التشريح 

Aconitineوخافض للحرارة ولكن عند زيادة  سكنكم ستخدم! فى الأصل ي

 لقتل سيد الخشن! مثالي مقاتل! س مبح سصعات يرالج

 تيانه؟!لا فى الصين! أنى له بإإضلة بسيطة .. أنه لا يتواجد عناك مهولكن كانت 

عن السموم وأنواعها وإستخلاصها وطريقة  ذكرلا تكاد ت الآن انتهيت من شرح نبذة

 إستخدامها.

 فيه! فكرأنت الآن أصبحت فى دماغ مالك وتعرف السموم مثله وفيما ي

ومنها باهظ الثمن ومنها صعب  درةولكن السموم كثيرة وكثيرة ومنها شديد الن

يها .. ومنها إلالوصول  بفى أماكن محددة يصع تإستخراجه من نباتات نادرة أو تنب
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أو سموم من  ددةلا فى بلاد أو أماكن محإليه لعدم توافره إستحيل الوصول يأيضًا 

 مركبات غير عضوية يصعب إستخلاصها.

،  ل الحصول عليه بالتأكيدسهل الإستخدام ويسه ذو مفعول قوي مس ريدومالك ي

 .موأيضًا لا يترك أثرًا على الإطلاق أو يترك أثرًا بسيط جدًا فى الجس

من السموم ينوى نتهى تفكيره بتقليص الإحتمالات وحصر أنواع قليلة ولذلك ا

 !Botulinum Toxinخرهم فى استخدامها وتلخصت آ

 

***** 

 

كتور عمرو الد .. عامًا ١١بعمرو أكبر من مالك  ..عمرو صديق مالك  كتورالد

 منها أرباح طائلة فلقد تخصص فى عمليات جراحة التجميل. يمتلك عيادة كبيرة يجني

 ولأصدقكم القول لم يدخل عيادته رجل قط! ..زبائنه فى العادة من النساء 
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يبًا فى نحسرت تقرتلفة حسب رغبات زبائنه ولكنها اخالعديد من عمليات التجميل الم

 واحدة لنفخ .. تكبير .. تصغير .. وبالتأكيد أنت تعرف وظيفة ك ..أربع عمليات شد 

 فى الجسد! منها

 تصل به.خرج مالك هاتفه المحمول وبحث عن اسم عمرو فى سجل الأسماء واأ

 عمرو:

سمه عمرو وكلمتنى؟! أنت فين بقالك اااه أخيًرا أفتكرت إن ليك صاحب اياا -

 يابنى!شهرين 

 مالك:

بقالى فترة ومش بسأل ، بس غصب مقصر معاك  حقك تزعل أنا عارف إني -

 متزعلش هعدي، وعشان  وقتي لوالإمتحانات واخدة ك ليةعني فعلًا الك

أسلم عليك وأقعد معاك شوية وفيه  بالليل ٩ة الساع هعليك فى العيادة النهارد

 عاوزك فيه! نتحوار مهم ك

 عمرو:

 ؟!حوار إيه خـيــر -
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 مالك:

 لا متقلقش مش حاجة يعنى لما أجيلك هحكيلك. -

 :عمرو

 ماشى يا عم هستناك تجيلى وأشوفك وتحكيلى فى إيه! -

 مالك:

 ، يلا سلام. ىعادنا بقيتفقنا على مخلاص تمام ا -

 عمرو:

 يلا سلام. وكأ -

 

***** 

 

 مساءً. ٩:٠٠ة الساع

 عمرو فى الميعاد بالتمام التاسعة مساءً. كتوروصل عيادة صديقه الد
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نتظاره فأخبرته أن ينتظر قليلًا عمرو فى ا كتورة إن الددخل العيادة وأخبر السكرتير

 .هوسيدخله فور خروج المريض من عند

 المريض ودخل مباشرةً بعده.نتظر عدة دقائق حتى خرج وبالفعل ا

 بحرارة وجلس. صديقهوسلم على  جرةفتح باب الح

 مالك:

هلوا وفتها من بره معرفتهاش ، الله يست العيادة دا أنا شدنك جدإمش تقولى  -

 .حلو معاك أوي غلالعمليات عملا ش شكل

 عمرو:

؟ هى دى كلمة حيلك حيلك الله أكبر يا عم أنت جي تسلم عليا ولا تحسدني -

 مــبـروك؟

 مالك:

 ياباشا ألف مليون مبروك كمان ولا تزعل نفسك. -

 عمرو:
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ووالدك ووالدتك عاملين  ليتك كانت عامل إيه فى هم، الم شكرماشى يا عم ت -

 يه؟إ

 مالك:

..  ط أموريمظب اينل الواحد مش ملاحق ، بس أناالكلية طحن وميدترم وف -

كويسين بس سافروا شوية  والدي ووالدتي صمت قليلًا وأكمل بتنهيده:

 يغيروا جو.

 عمرو:

فى حاجة  أنت قلت إنك عاوزني هميعنى ، المطب الحمدلله الدنيا كويسة  -

 مهمة؟

 مالك:

 .Botulinum Toxinمحتاج  نته فعلًا ، كآ -

 قطب عمرو حاجبيه وأجاب مستغربًا:

- Botulinum Toxin؟ ودا أنت محتاجه فى إيه؟! أنت ؟ بوتكس يعني

 معانا فى المهنة ولا إيه؟!بقيت 
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 مالك:

واحدة  مأ لهافى المهنة الغريبة بتاعتكم دى! الحكاية ك اليشلا يا عم م -

 اللن الستات و غلصاحبتى كانت عاوزه تظبط وشها ، وأنت عارف بقى ش

 سنين. ٥ا بيحبوه تنفخ هنا وشد هنا عشان فى الآخر يبانوا إنهم صغرو

عاه دلوقتى ، بتتعامل معاه قالها أنه مش متوفر م للن بس المشكلة إن الدكتور ا

ستعجلة جدًا عليه عشان فرح صاحبتي كمان تنين وهى موممكن كمان شهر أو ا

ه أعرف حد متوفر عند نتذا كإ أسبوعين ، وصحبتني سألتني

Botulinum Toxin طول. ، وكلمتك على 

 عمرو:

لأسبوع دا هكون وأنا عشان خاطرك ا طيب يا سيدي بسيطة جدًا هتهالي -

 كمان! Discountت الدنيا معاها وهعملها طبز

 مالك:

خصص فى تواحد صاحبي شاطر وم قلتلهاوكلمتها عليك!  فعلًا كده لتلهاق -

تور كإن الد تروحيله ، بس بعد كده فهمتنييادة وممكن الموضوع دا وفاتح ع

أى فلوس أو أتعاب ، وإنه  مهيعملها العملية دا قريبهم ومش هياخد منه للن ا
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توفر وبقى معاه مفيش ، فلو ا Botulinum Toxinبس كانت مشكلته فى 

 مشكلة.

 عمرو:

 ممممم خلاص يا عم مش هزعلك مع إنك ضيعت عليا مصلحة حلوة. -

 مالك:

 يا كبير. ردودالكم -

محفوظ بها عدة أدوية هامة  بمفتاح ورقم سري غلقةفتح خزينة معمرو و كتورقام الد

 وأعطاه لمالك. Botulinum Toxinوغالية الثمن ، وأخذ من وسطهم 

 عمرو:

 خطر إزاى وغالية قد إيه! بالك بقى عشان أنت عارف المادة ديد خ -

 مالك:

 بس الأول حسابها كام؟! قولي -

 عمرو:
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على  متخلنيش بقى أزعل منك! ابسط أنت أم صاحبتك ومتنساش تعزمني -

 الفرح.

 مالك:

 شيلتك جِميلة. شسبك عليها عشان متقولاأح لا الفرح بس يخلص وهاجي -

 عمرو:

 الفرح ونبقى نتكلم. صيا عم خل ماشي -

 مالك:

 .زباينكك مع وأسيب عطلكشتنين ، هطير أنا بقى عشان معينيا الإ -

 عمرو:

 يا معلم أبقى كلمنى فى يوم كدا نخرج. أوك  -

 مالك:

 متفقيـن ، يلا سلام. -

 عمرو:

 ســلام. -
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 هعمرو أى شُب كتورنعة لم يلاحظ الدق.. ومع بعض الكذبات الم صديقهخرج من عيادة 

 .. وتمت المهمة بنجاح. Botulinum Toxinلى  هفى إحتياج

لى معمل الكلية لتعديل بعض إ ابوقرر فى الصباح الباكر الذهاشرة بلى البيت مإإتجه 

جاهزًا  موالسمفعوله أسرع!  صبحلي Botulinum Toxinمكونات وعناصر 

 ستعمال!للإ

 

***** 

 

 اليوم التالى.

 دةوأجرى ع ليةالسابعة صباحًا .. إتجه مالك لمعمل الك وبالفعل فى الصباح الباكر ..

التركيبة أو بالأدق صبح والتركيبات لت كوناتتجارب وأبحاث .. وأضاف بعض الم

 .على أكمل وجه أهيم مالس

نتهاء من تجاربه لا بعد الإإأمضى النهار بطوله فى المعمل حتى أنه لم يشعر بمرور الوقت 

 .. وبالفعل أصبحت جاهزة.
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عملها وإضافتها  ةليه وكيفيإويخبره بما وصل  مرادأخذ التركيبة وفتح هاتفه ليتصل ب

 .و للشربأ للطعام

 مالك:

 التركيبة جاهزة! -

 علامات الفرح والسرور ورد قائلًا: مرادظهرت عل 

بيقولوا عليها الأخبار الحلوة ، كنت عارف إنك قدها وقدود  للن بقى ا هى دي -

بن سيد الخشن ايا دَكتور ، كدا ميبقاش غير الخطة والتنفيذ ، أنا هعرف مؤمن 

تليفون  ، استنى مني وصلناله وهو هيقولنا نعمل إيه ونتصرف إزاى كل اللن 

 يا برنس ، ســـلام.

 المكالمة. مرادوأغلق 

 ـــة!المكالم واحد! سمـاع سوى شيء تهلم يكن فى جمجم

 ومؤمن مرادنطلق عائدًا إلى البيت بأسرع وقت .. والفضول ينهش بعقله عما دار بين ا

لأنه على يقين أنه سيحدثه فور إغلاق مكالمته معه ليخبره بالتفصيل ما حدث .. وقد 

 كــان.
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 الخاص به. Laptopحتى بدون خلع حذاءه وفتح ال غرفتهلى إوصل البيت وجرى 

 فقط وهو يتحدث فى هاتفه المحمول. مرادللأسف لن يستطيع سماع سوى صوت 

 بهجة: لهبصوت ك مرادتحدث 

 !هجني مليون ١٠٠بسعادة الباشا جايبلك خبر  -

 :كمل قائلًا بنبره مطمئنةأو قليلًا  مرادصمت 

فى الأمان متقلقش ، والواد دلوقتي سعادتك الواد عمل التركيبة وكله  ظبوطم -

 سيف على رقبته. فى جيبي وكلامي

 وأردف قائلًا بلهجة الخضوع والطاعة: قليلًا  مرادصمت 

، ساعة زمن وأكون عند سعادتك ، فى أمان الله  أأمنأنت صح ياباشا أجيلك  -

 ياباشا مع ألف سلامة مع ألف سلامة.

 وأغلق المكالمة.

 يتحدث: مرادصوت 

 وكله فى التمام ، ياد والنعمة دي الواد مالك عمل التركيبة خلاص ياد يا بيومي -

 !، أنا شامم ريحة الفلوس من دلوقتيمش مصدق 
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 :صوت بيومي

 تتلعب معاك بجد وهيبقى معاك فلوس! دا أنت جمين كان يصدق إنها ه -

 تشترى أكل. ان معكش جنيهعش قمةعليك أيام مبتحطش فى بقك ل

 :مراد

! كلها أيام انسى يلا الأيام الوسخة دي بوش أمك اللن جايبلنا الفقر ده -

الناس كلها ، وكله يبقى تحت رجل ، بالفلوس  وهبقى مراد بيه وهدوس على

حساب ويبقى ليا شنه  حاجة وأدوس على أى حد وكله يعمل أى أشتري

 ورنه!

شان رايح للباشا أحكيله ع شاي يتينقوم يلا كدا نادى على جميلة تعملنا كوب

 !على اللن حصل ويقولي أتصرف إزاي

 :بيومي

 ماشى يا رايق. -

 .Laptopوأغلق مالك ال

ما هو الا أداة مؤمن  مرادستنتج مالك أن ومؤمن ا مرادالمة التى دارت بين كبعد سماع الم

 باشرةيستغل مالك فى تحقيق ذلك الهدف بطريقة غير م مرادلتحقيق هدفه المنشود .. و



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

142 
 

الطب وعلمه وخبرته الدقيقة فى معرفة  ليةبحكم كونه طالب فى السنة النهائية بك

 ثيرالسموم .. ولذلك هو الأنسب فى تنفيذ جريمة قتل سيد الخشن بدون ترك أى دليل ي

سيد الخشن  مرنتهاء عطبيعية جدًا بسبب إ هوتظهر الجريمة ماهى إلا موتبهات الش

 والفضل يعود لمالك فى ذلك.

 

***** 

 

 اليوم التالى.

 صباحًا. ١١:٤٧ة الساع

 هاتف مالك يرن.

 كالمة.ستجاب للما.. و مرادنه .. إ تصلتفه المحمول ونظر من المالتقط ها

 :مراد

 !يه؟يا دَكتور نايم لحد الضهر ولا إ هإيـ -

 :مالك محاولًا الإفاقة
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 أهو. لا .. أنا صاحي -

 مره:آبلهجة  مراد

 !تجيل دلوقتي ضروري -

 كالمة.وأغلق الم

 مسح مالك وجهه بباطن كفه.

 !مراديوم بقيت أصطبح على وشك الزفت يا ل ك -

 الإفاقة والإستيقاظ على قدر الإمكان. اولًا محجلس لدقائق على السرير 

 تثائب كثيًرا وبعدها قام من على سريره ودخل الحمام وغسل وجهه بماء بارد.

 مطولًا وكأن حديث طويل يدور بينه وبين نفسه. لى المرآةإنظر 

 لاب ملابسه وقرر الذهاب إليه.فتح دو.. و جفف وجهه وخرج

 لى الحارات الشعبية القذرة.إطريق طويل قبيح لطالما كرهه حتى وصل 

 تهالك.شرة تحت البيت المباركن سيارته م

 .مرادوفتح له  الجرس رنن 
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 :مراد

 شرفت يا دَكتور. -

 فى صمت ودخل البيت وهو يعلم أين سيتجه .. إلى الطابق الأول. مرادنظر مالك إلى 

 .المعُتادة رفةالباب .. ودخلا الغبعد أن أغلق  مرادتحرك مالك وأتبعه 

 للأريكة.قابل الم جلس مالك على الكرسي

 :مرادقال 

 ك.معانا فى الحوار برضوجميلة عشان هما  هروح أجيب بيومي -

 مالك:

 ماشى مستنيك. -

 .ةوجميلة وجلسوا على الأريكة سوي ومعه بيومي مراد رفةائق عاد للغوبعدها بدق

 شمئزاز وقال:اب لى بيوميإ مرادنظر 

فوق معايا عشان نخلص أم الحوار ده ، عشان بروح أمك كدا  ولا يا بيومي -

 مبارح.شكلك مافوقتش من اصطباحه إ

 :بيومي
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 لا يا أخويا معاك وفايق أهو. -

 :بعصبية أكثر مراد

ركزوا أنتوا معايا ، سيد الخشن زي ما ،  أصلًا  نت فايق ولا شايفنيأ لا -

يا وعنده معرض وشغال فى تجارة الخشب والموبيل تاجر كبير أوي لتلكمق

 الضهر ١٢ة بينزل من بيته الساع، بتاع شغل وبس  عربيات ، الراجل ده

، يومه كله فى المعرض ، يبقى إحنا الوقت  بالليل ١ة قبل الساع مبيرجعشو

 هو مش موجود فى بيته. للن معانا ا للن ا

 لى مالك وأكمل قائلًا:إوأشار 

تتشرب لا حس ولا خبر ، تتحط فى الميه و كنمم على حد قولك التركيبة دي -

حفظنا عنده مرض ا مإن سيد الخشن الله ودا اللن حكيته لمؤمن بالضبط وقالي

 علاج بيسموه مرض مزم... مزمل...له  وبياخد

 مالك:

 من؟!زم -

 :مراد

 عليكم شوية كلام غريب! هو البتاع ده ، إنتوا الدكاترة اه -
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ميه بيشرب  إزازة يعني قبل ماينام بياخد العلاج وجنبه على الطرابيزة همالم

 !غلتنامنها ويروح فى سابع نومه ، إحنا هنا بقى ش

ازة زإ لبدأنا هدخل أتفق معايا إنه هيدينى نسخة من مفتاح البيت وإمؤمن 

زازة تانية فيها التركيبة وبعد ما يتسممها إن شاء جنب سيد الخشن بإ للن الميه ا

، وبكدا تبقى حاجة  صلشزازة الميه الأولانية مكانها أكن محإالله هرجع 

 .ضيتأو

 بتفاهه قائلًا: مرادكلام  بيوميقطع 

 والله. ا مراد دماغك دى ألماظيا سلام عليك ياض ي -

 :ة بيوميلاهلًا بعمد جمتجكلامه م مرادوأكمل 

قولته يعنى الحوار كدا باظ؟! منه ،  من قالى الفيلا فيها خدامين والذيبس مؤ -

ن جازتهم الأربع وبيرجعوا الخميس الصبح ، عشاأولا تقلق الخدامين  قالي

 مش هيكون فيه حد غيرنا إحنا والشيـــطان! اللن  بالليلكدا هنفذ يوم الأربع 

 مالك رافعًا حاجبيه:

 !كمبقى ومفيش حاجة فيتا ةدا انتوا مخططين لكل حاج -

 زائدة: ةبثق مراد
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 المفهومية!عيب يا دَكتور مش لوحدك صاحب  -

 وصحيح يا دَكتور ..وصمت قليلًا ثم أردف:

حاجة أو التركيبة طلعت فشنك  لو لعبت بديلك أو أنا حصل نسيت أقولك -

 !دىدا مش معايا لوحـ قطعوالحوار باظ فالم

 عض مالك على شفتيه قائلًا:

 يعنى هتودينى فى داهية فعلًا!! -

 بجاحة بملء فمه: لوجهه من وجه مالك وقال بك مراد بقر

 !لو وقف قصادي داهية ٦٠ أبويا فى دا أنا أودي -

 لا يكترث لأحد سوى نفسه ثم نفسه ثم نفسه. مرادياله من وغــد .. نعم صدق مالك! 

 ما خطط له هو ومؤمن ولن يوقفهم أحد! نفذسي

 بالضيق الشديد وغادر المكان.أدرك أنه لا حاجة له فى البقاء أكثر من ذلك وأحس 

 عمرو ليخرج معه قليلًا. كتورتصل بصديقه الدوا

 

***** 
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 يوم أربع. مساء ٧:٠٦ة بعد عدة أيام .. الساع

 !مراد.. إنه  يهلإنظر ..  هاتف مالك المحمول يرن

 كالمة.ستقبال المضغط على فتح وإ

 وفرض: بأسلوب إلزامي مرادقال 

 بعربيتك! تجيشوهات معاك التركيبة هنفذ الليلة! وم تعالى دلوقتي -

 ستغراب:امالك ب رد

 ؟!بعربيتي؟! اشمعنا اجيشم -

 :رتفعبعصبية وصوت م مرادقال 

 !! ساعة وتكون قدامــيرمتسألش كتيــ -

 المكالمة بوجه مالك. مرادوأغلق 

وبيهددنى كمان! الكلب دا نسي نفسه  رنىفاكر نفسه إيــــه! دا بيأم الكلب ده -

 ويغور فى داهية!! الحوار دهم  عليه لحد ما نخلص أأصبر باين ، ماشي

 جاجة السم.رتدى ملابسه وأخذ معه زا
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 شىء طبقًا للخطة بالحرف الواحد. لالتنفيذ لك وبدأ

 مساءً. ٨:١٩ة الساع مرادوصل عند بيت 

بيضاء بحمالات  فانلة رتديًام بعينين محمرتين ضغط على جرس الباب وفتح له بيومي

 على رغم برودة الجو!

 :بيومي

وقهقه بضحكة هستيرية حتى سعر صدره "تفضل يا عريــس الليلة ليلتك .. ا -

 ."بسعال قبيح

 .مرادنتظاره كالعادة وكان با جرةلى الحإوصعد الدرج  لكلم يهتم ما

 :مرادقال 

 جبت التركيبة؟ -

 .صغيرة الحجم للغاية جاجةأخرج مالك ز

 ا:تنفرً سم مرادقال 

 قطتين!التركيبة؟ دا فيها ن إيه ده! إيه البتاعة دي؟ هى دي -

 رد مالك بثقة شديدة وصوت هادئ:
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 كمان! واحد ١٠٠ومش عجباك دى ممكن تموتنا كلنا  اللىن  -

 :مراد

 ك!اااشى يا برنس أنت أدرى مننا برضم -

 مالك:

 مكان التانية. طهاهنح هات إزازة الميه اللن  -

بعناية  لهابها التركيبة ك سكبمنه وفتحها و .. أخذها المياه جاجةلمالك ز مرادأحضر 

يديه  ىَ سَ .. بعد أن كَ  الإستخدامات تلفةمختعددة حترافية شديدة بعدة أدوات طبية موإ

 بقفاز طبى.

 مالك:

 الإزازة جاهزة!كده  -

 تجه نظر الجميع إليه وقال:اولاعلى  هارفعجة من مالك وجاالز مرادالتقط 

 من الفقر. هتنقلني للن هى دي تذكرتي ا -

 :بيومي

 طب يلا بقى يا زميلى عشان نلحق. -
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 قائلًا: يده على كتف بيومي مرادوضع 

 .دى على جميلة تحت وحصلونا على برهيلا يا صاحبي ، ويلا بينا كلنا ، وع -

لى أسفل إوهبط الجميع رتدى ملابسه وأحضر معه جميلة .. وا بيوميوبالفعل تحرك 

 المنزل فى الشارع.

 !وبلا لوح أرقام عتموبزجاج مسوداء فيرنا  أمام المنزل سيارة ماركة هيونداي تقف

 قائلًا:فتاح لى السيارة وأعطى لمالك المإ مرادأشار 

 هتسوق. هنتحرك بيها ، وأنت اللن  للن ة اهى دى العربي -

 مرادالمفاتيح وركبوا جميعًا السيارة .. مالك يقود السيارة وبجواره  مرادأخذ مالك من 

 وجميلة. .. وبالأريكة الخلفية يجلس بيومي

 .. وبدأ بالتحرك. حركأدار مالك الم

 :رادموجهًا كلامه لم قال بيومي

 د الفلوس؟إيه أول حاجة هتعملها لما تاخُ  مرادقولى ياض يا  -

 :بعد تنهيده مرادرد 
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تحرمت من كل تصدق ياض يا بيومي على قد ما أنا نفسي فى كل حاجة زى ما ا -

! أول ف إيه أول حاجة هعملها! ولا ياض استنى كدهحاجة ، بس مش عار

الحنفية حاجة هعملها هستحمى أحلى حمومة ولا حمومة العيد وهفضل تحت 

ين تلاتة كده أطلع كل الفقر من جتتي ، بعدها هشترى هدوم ومش يجى يوم

لبسها على نضافة لى هدوم وأحلاها ومن أحسن مكان وأهدوم لااااا أغ أي

أطلب كل حاجة عنده إن شالله يجبل وشياكة ، وأروح على أغلى مطعم و 

كمان  حللا ه غمى عليا ، ومكتفيش بكدهكل لحد ما أفطس ويالمطبخ كله وآ

 يها سكر وأعيش أحلى ليلة ولا من عنده بسبوسة وكنافة وأاااى حاجة ف

 يهب أسم أنا أختاره وأبدلته ، وبعدها هروح أغير اسمي آه ، اخعريس فى ليلة د

 تمتع بكل حاجة ، كل حاجة فى حياتيوأ حياتي الجديدة اللن هبقى فيها غني

وكل حاجة كل  اسمي ولبسي وأكل وبكيفي أختارخترها أنا اللن ه الجديدة

ه على حاجة ، هيجبرنى بعد كد دشحاجة ، مفيش حاجة هتتفرض عليا ، مح

ق فى دماغى هعملها ، مفيش بعد كده خناقات وضرب نار وقلة حاجة تط أي

ر فاضية وأنام جعان ، هتعشى كباب وحمام ، وهفطتبقى بطنى  ولاقيمة ، 

 حاجة مش هعملها. أيكمان كباب وحمام ، مش هخل فى نفسي 

 قائلًا: قاطعه بيومي
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 بس إيه يا صاحبي طيب مش هتتجوز؟ -

 قائلًا: ضاحكًا من كلام بيومي مرادقهقه 

يابن نعمة ، ودى حاجة ممكن تفوتني؟! هتجوز طبعًا يخربيت فقر أمك ياض  -

بيضة ، عينيها خضرا  تواحدة ، أنا عاوز برنسيسة ، ب ياض ومش هتجوز أي

غير الدلع ،  فتشبت مش ، اما بيقولو ، جسم غزالة مرسوم بالريشة كده زي

ع أتدل ني وهتبسطني وأنا مش عاوز غير إنيفتش غير الدلع هتدلعواللن مش

 وأتبسط ، عاوز واحدة كدا تشيلني على كفوف الراحة وتعمل كل اللن نفسي

 السيد؟ ارف ياض يا بيومي فيلم سيفيه ، ع

 :رد بيومي

 !أيوا ياخويا ومين ميعرفهوش ده -

 :مراد

لظبط أتشرط وأشطح وأنطح وهى تقولي حاضر يا أهو أنا عاوز أبقى كدا با -

 السيد. سي السيد عينيا يا سي

 ضاحكًا بلهجة نسائية: بيوميقاطعه 
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 مراد. حاضر يا سي -

 :وأردف مرادضحك 

 هعمل إيه؟ ها...بدأت تفهمنى يا ابن العبيطة! وعارف كمان  -

 وهنا قاطعه مالك بلهجة إستفزازية لم يقصد منها سوي السخرية:

أو تروح  Brandsوتجيب لبس من  شوأنت فاكر لما تاخد د -

Restaurant بن ناس و بقيت من أثرياء القوم؟ لا غالى كدا أنت بقيت ا

 اهبشأنت كدا واحد محروم وجعان مصدق شاف عضمة هبش فيها وبعد م

فيها شاف حتة لحمة راح ساب العضمة وهبش فى اللحمة وهكذا هتفضل 

قى عاوز أكتر جعان ومحروم ومفيش حاجة تملى عينيك! وهتب مركطول ع

ه يتولد عين، واللن ا بيشبعشاتولد جعان وعاش جعان م وأكتر وأكتر ، اللن 

،  ولا مليون حاجة ، هتفضل كدا جعان ومحروم لحد ما تموت يهزوشم مليانة

هتفضل تجرى ورا كل حاجة تزغلل عينيك ، ريقك هيجرى على أى حاجة 

شايف إنها حلوة حتى لو أنت معاك أحسن منها ، مهما لفيت وروحت وجيت 

، عشان  برضو  وكل ما تتمناه مش هتشبع اوعملت كل حاجة نفسك فيه
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بحاجة ، أنت جعان وعمرك ماهتشبع حتى لو  اهيستكىجشع عمره م أنت

 الأرض كله! رابكلت ت

 زرقت يداه:رت وابيديه بقوة خارقة حتى احم مرادصفق 

 خذة مش دياؤيا دَكتور مالك هايل والله تحية مني ليك ، لام ڤوبرا -

بيتفرج عليها الدكاترة  للن بتبقى فى التليفزيون ا للن المحاضرات والندوات ا

حنا يطلع فيها دَكتور زيك ويقولك إحنا سبب الفقر ، إ اللن زيك وبس؟ اللن 

فى البلد! إحنا سبب التأخر وأصل  سبب كسل المجتمع ، إحنا اللن عاملين كده

حضر؟ لا تالمشاكل! بس إيه رأيك بقيت أتكلم زيك بأسلوب زى ما بتقولوا م

يس ، اللن زيك وزي أبوك اللن هو مش أبوك بص يلاااا كدا واسمعني كو

 ابوش، ومس يهاوشوا عل، شفطوا البلد كلها فى كرشهم وك كمزي أصلًا واللن 

عندك حق إحنا فعلًا كلاب انت ، بس  زي بيومي للن حاجة للن زيي وا

بيت يشلنا ويربينا  لقيناششوارع! بس عارف ليه كلاب شوارع؟ عشان م

لو ، اتربينا فى الشوارع ، إيه الوحش وإيه الح ويعلمنا الصح من الغلط

، اتربينا على الكدب والخيانة والسرقة والوساخة والنتانة وكل  والحواري

حاجة بنت ستين وسخة فى الدنيا بتاعتك دى ، أتربينا إزاى تعمل أى حاجة 
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تجلنا منها فلوس نمسك فيها  ةتجيب منها قرش تكفي يومك ، أى مصلح

 خرها.لحد ما نجيب آوأسنانا  اديناب

 الستار عن جرح بشع ببطنه يمتد لما بين الكليتين وقال: زيحعن بطنه لي مرادكشف 

ن شقوا بطنى ولاد الحرام عارف عشان إيه؟ عشا غرزة ٣١ى شايف دي؟ د -

 ١٠ن الخرفان عشا ! إيه مش مصدق؟! آه كنت هموت وهتدبح زيجنيه ١٠

لحد  سبنيشعلى المستوصف وم لولا الواد بيومي هو اللن نجاني ونقلني جنيه

 !ما وقفت على رجل من تاني

تكفينى يومين الى بس بالنسب ، ب بيها شايتشر الكدي بالنسب جنيه ١٠لا

واتولدنا فى يوم واحد وسخ  شهور ٩دة أكل! إحنا شالتنا بطن واح

روحت عيشت فى بيت أكابر ولاد ناس  انتشمس! بس  طلعطلوشم

تربيت على العز والنغنغة ، عيشت أحلى أم عيشة احاجة ، ف فى نفسك لوشمخ

حد ، كل حاجة نفسك فيها تتجبلك تحت رجلك وبدون مقابل ،  يحلمهاشم

ن فار جربان ، باكل من الزبالة ، وأخون  عشهاشأما أنا عيشت أوسخ عيشة م

 ستشمح انكالفرق بينى وبينك  ش ، هو دهس ، أسرق وأنهب عشان أعيالنا

 ستشبالحرمان بالوجع بالجوع بالتعب بالنقص بالذل بكسرة النفس ، أنت مح

 أخويا التوأم! انكبأى حاجة من دول مع 
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 عن الوجع المدفون بداخله طيلة مراد بتلك الكلمات الموجعة كالسهم المسموم عبرن 

طيات صدره وبجوف لم وقهر حملهم داخل ما ذاقه من أ رعن م حياته .. عبرن سنوات 

يب صن أن يمك ما يبلة الذرية بل أشد .. تحدث عن أقصىننفجر كالققلبه .. ا لماتظ

أو مأوى أو هدف .. تكلم عما دفنه داخل قلبه وصبر عليه  سرةنسان أن يعيش بلا أإ

بأنه أشد أنواع  صفالصبر منه وتعب .. إن حياته أشبه بالجحيم الذى لطالما و حتى ملن 

 .. كلماته القوية أخرصتهم جميعًا فلم ينطق أحد بعده بحرف. لالعذاب والذ

 .. الجو قارس البرودة بالخارج وعواصف ترابية شديدة. مساءً  ١٠:٢١ة الساع

 مباوند بأحد الأحياء الراقية فى أقصى العاصمة.واقتربوا جميعًا من ك

 قائلًا: مرادالصمت الرهيب  قمز

 !٦م رق ورانيةمش هندخل من البوابة الرئيسية ، هندخل من البوابة ال -

 رد مالك:

 !٦البوابة رقم  اشمعنا -

 :مراد
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 ١٩ه جابر عند هسمعليها فرد أمن واحد بس! ا واقف ٦م رق نيةوراالبوابة ال -

 من المنوفية!الواد ده  سنة

حوالين المكان ، أفهمه وأشوف طبيعته إيه! عشان  الفقبلها بكام يوم قعدت 

ابن سيد الخشن قالي ننفذ أعرف أدخل إزاى وهعمل إيه! عشان مؤمن  يوم ما

 تصرف فيها أنا عليا مفتاح الفيلا وبس!ا تانداخلة المكان دي بتاعتك 

بيخش منها ومش مهتميين بيها زى  دشمح ورانيةالبوابة ال إن خت بالي

كله واللن اتعمر منه  تسكنشعشان المكان ملرئيسية أو أى بوابة تانية ، وده ا

نشاء لفي زى ما بيقولوا كدا تحت الإبس ، والنص الخ النص الأولاني

خذة مخففين الأمن عليه شوية وبتبقى ورديتين امؤبيجى ناحيته ، فلا محدشف

 عرفته من الواد جابر. ، كل الكلام ده ٩لى  ٩من  ساعة ١٢ل وردية ك

الصح ، عملت أكن المكنة  ودخلت عليه الداخلة ضبطت حوار فى نافوخي

اشتريت فيه المكنة ، الواد  للن فى اليوم ا عنعطلت مني وقعدت أسب وأل

 الرجولة دتهالتانية خ ناحيةمن بعيد واقف على الطريق قدام البوابة ال فنيشا

 وجرى عليا.

 جابر:

 ليه؟ فى إيه يا أخينا واقف كده -
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 :مراد

وعطلت ، ومش عاوزه تدور بنت  اخذة يا صاحبي المكنة عملتها تانيمؤلا -

 !الكلب

 جابر:

، هات المكنة وتعالى ورايا عند البوابة نشوف  بيعمرشهو المكن الصينى كدا م -

 حوارها إيه!

 :مراد

هو الكريم  !يااا؟ مش عاوز أتعبك معايا ، كلك مرجلة يا صاحبي شكرت -

 اسمه إيه؟!

 جابر:

 أخوك جابر من المنوفية. -

 :مراد

 جنبك. أنا سعد نقاش فى الكومباوند اللن يا جابر ، و عاشت الأسامي -

 جابر:
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الأمن دفا عن برا  ان كمان ، تعالى عندي فى الأوضة بتاعةنا طلعنا جيردا إح -

 علينا بخلا. تقولشونعملك واجب الضيافة عشان م

 :مراد

 معاك. احبي ، ومش هزعلك وهشرب كباية شاييا ص كلك مرجلة -

 وبقيت أقرره على كل حاجة! من وقاعدنا وشربنا كوبيتين الشايخلنا أوضة الأوفعلًا د

 :مراد

 مش طالبين ناس هنا تشتغل أمن؟ -

 جابر:

 ناوى تسيب النقاشة وتشتغل فرد أمن؟! -

 :مراد

معاه إعدادية وبدورله على  سنة ١٧ه لا مش ليا دا الواد أخويا إبراهيم عند -

 ياكل منها عيش.شغلانة 

 جابر:

 هما طالبين فعلًا ، بس نصيحة بلاش. -
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 :مراد

 بلاش؟ليه  -

 جابر:

الصبح ،  ٩بالليل لى  ٩من  فى اليوم ورديتى ساعة ١٢، شقى وذل  هشغلها كل -

ويجبولى طقة واحدة فى اليوم ، وتفضل واقف فى  حتى الأكل ساعات بينسوني

عليك الليل أسقع وأسقع ، وتبقى  يجيعز البرد لحد ما جتتك تنشف وي

يحس بيك ، ولا يطلع حد  ومحدشخايف وأنت لوحدك ليجرالك حاجة 

فى  جنيه ١٥٠٠على فيه النصيب ، وكل دا على إيه؟!  للن يقتلك وياخد ا

خر الشهر وفرحان عشان أقبض ، آالشهر! ضحكوا علينا بيهم ، ولما جه 

دا بعد  ، قولتلهم مش دا اللن اتفقنا عليه؟! قالولي جنيه ١١٠٠ى قتهم قبضونل

ا إن إحنا مشغلينك من غير شهادة ، حمد ربنخصم الضرايب والتأمينات وا

 ناس معندهاش ضمير!

 :مراد

 !غصبك على كدا ما تمشي للن وإيه ا -

 جابر:
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ا ليا أربع أخوات بنات ملهمش غيري لو مشتغلتش لقمة العيش ياخويا ، أن -

، دورت على شغل كتير لحد  ومصرفتش عليهم هيموتوا من الجوع أي شغلانة

ما رجل ورمت ، وابن عمى فارس الله يكرمه جابل الشغلانة دي ، وربك 

 أحسن! لن يرزق بال

 :مراد

 من فوق ، هقوم أنا بقى أشوف المكنة. ربك يعدلها ، وضيفتك دي على راسي -

ننا بقينا إن ورديتى خلصت وإ ةجبحعليه فى نفس الوقت ،  يوم على الحال ده أعدي لك

 ، وهنا بقى عرضت عليه العرض اللن صحاب ولازم أقعد معاه ساعة قبل ما أروح 

 عمره ما هيرفضه!

 :مراد

حدة فى يوم؟! لا مش فى يوم بس! مرة وا جنيه ٢٠٠سب تحب يا صاحبي تك -

 فى أربع ساعات بس! اد

 من مكانه وكان هيبوس رجلى!تجنن ونط عتها اتعفرت أول ما سمع المبلغ! االواد سا

 جابر:
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يدك ورجلك قولى ين جنية فى أربع ساااعات!! أبوس إمت مت.. مت -

 إزاى؟؟!!

 :مراد

 ليلة حلوة بأربع ساعات! بسيطة أوي ، هقضي -

 جابر:

 إزاى مش فاهم؟! -

 :مراد

أنا وبس لا ليا اتنين كمان  ، أنا راجل صاحب مزاج ، مش أقولك أنا إزاي -

شوية ونتبسط  ك، وأنت عارف يا صاحبي أننا شباب وبنحب نف صحابي

 ونتدلع ، الكبت وحش! بس مشكلتنا مفيش مكان ، بس أنت عندك الحل!

 جابر:

غير أوضة الأمن وكلها متر فى  لتيش؟! دا أنا محأنا عندي الحل؟! بس إزاي -

 متر!

 :مراد
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 أوضة الأمن! قولتشبس أنا م -

 جابر:

 يه؟!إ مالأ -

 :مراد

أكبر من أوضة الأمن ، أنت عندك المكان كله ، ونص المكان  أنت عندك اللن  -

ومفهوش حد ولا عمود نور   من البوابة عندك لحد نص الكومباوند صحرا

 حتى!

بعربية أنا واتنين صحابي ومعانا واحدة ، تدخلنا المكان نقضى سهرة  هاجي

، وانت ليك  فكحلوة فى العربية من غير لا حس ولا خبر وأربع ساعات ون

 الحلاوة وفوقيها بوسة!

 جابر:

 أستغفر الله أنت عاوزنى أخد مال حرام؟! -

 :مراد

 جنيه؟! ١١٠٠الليه بتحرمه وحللت  -
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 جابر:

 عاوز تقول إيه؟ -

 :مراد

 نعرفشأنت بتحرسه متكلف فلوس ياما! ممكن ملايين أنا وأنت م للن المكان ا -

 نعدها صح؟!

 جابر:

 صح كلامك. -

 :مراد

حبها اوص أقل شقة ولا فيلا هنا بمليون جنيهوأنت هنا لا بيك ولا عليك ،  -

لو عشت أنا وأنت مليون سنة مش هنجمع نصها صح؟!  معاه فلوس متلتلة

بملايين وممكن تموت فى يوم  نت بتحرس ناس وبتحرس حاجتها اللن يعنى أ

 فى مقابل إيه؟! يحس بيك وده محدشوليلة وتروح فى ستين داهية و

 جابر:

 شوية ملاليم. -
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 :مراد

يا صاحبي أنت لوحدك عرفتها ، ملايين بتحرسها ، وأخرتها  شوفت أهـــو -

ملوك معاملة بنت ستين االعالم الوسخة دى تنام براحتها وتشخر فى بيوتها ويع

 كلب وتاخد ملاليم! يبقى ظلم ولا مش ظلم؟!

 جابر:

 ظلم وستين ظلم كمان! -

 :مراد

زيك  للن بيجي من الفقرا الغلابة ا للن الحلو ا تستهلشم ه الناس ديعشان كد -

، عندهم مننا ألف ، ولو واحد فينا غار فى داهية ، هيبدله بألف واحد  وزيي

 غيرنا.

 جابر:

 فيا حاجات كتيرة! اكلامك ده صح -

 :مراد

قيت فيه عليك ، ولما ل أنت زى أخويا إبراهيم وأنا مش عاوز حد يضحك -

وجيت كلمتك على طول وقولت فى  فى بالي هحلوة أنت أول واحد جحة مصل
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طول من  ياض يا سعد الواد جابر دا أولى بيها من الغريب ، وجتلك على نفسي

 غير تفكير!

 جابر:

أنت عاوزه! ومش  للن ستريحتلك أول ماشوفتك وهخدمك بعنيا واا وأنا كمان -

 هاخد منك فلوس كمان!

 :مراد

على حد  اكلش، أنا م منك ، تاخد حقك وأخد حقي تزعلنيشيا صاحبي م -

 لا الحرام أعوذ بالله!مال حرام آه ، إ

 جابر:

 عاوز إيه وكلمنى قبلها أأمنلك المكان! انتشوف  -

 !ومن هنا جابر بقى فى جيبى زى شريط البرشام

 مساءً. ١٠:٣٤ة الساع

 سم جابر فى سجل الأسماء.عن ا هاتفه المحمول وأخذ يبحث مرادأخرج 

 :مراد
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 تفقنا.ي ، جايلك ومعايا المصلحة زى ما اأحلى مسا عليك يا صاحب -

 بضع ثوان  وتبدلت ملامحه فى غضب وقال: مرادصمت 

 يلف غير دلوقتى! لوشبن الجزمة دا ميحلايعنى هو ا -

 دقيقة ثم أكمل: مرادسكت 

 كلمتك نصاية هلف وأرجعلك. تنىماشى يا صاحبي مش ه -

 كالمة.وأغلق الم

 :قال بيومي

 الليلة باظت ولا إيه؟! -

 فى ضجر: مرادرد 

دورية الأمن بتلف جوا  اجة بس على حظ أبونا الفقر بيقوليمبظتش ولا ح -

أول ما يخلصوا هديك تليفون!  باوند ، ونص ساعة ويخلصوا ، وقاليالكوم

 نستنى لحد ما روح أمهم يخلصوا ويكلمنى!

 :بيومي

 اية دى!زك حاجة يا صاحبي روق أنت كدا واتقل على النصولا ته -
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 :مرادرد 

 هلى!تقلان ياخويا غصب عن عين أ -

 المة جابر على أحر من الجمر.كضطر أن يظل الجميع بالسيارة منتظرين موا

 دقيقة. ٣٦د بع

 :مراد

 .تهأحسن الواحد هيسرب من كل ح فك ميهأما أروح أ -

أخرى .. وما إن صعد  ء حاجته وماهى إلا دقائق ورجع مرةمن السيارة لقضا مرادنزل 

 نه جابر!إالسيارة حتى رن هاتفه! 

 :بلهفه مرادرد 

 نى.إيه يا صاحبي طم -

 قليلًا ثم أكمل: مراد أهد

 بقى عندك!أو دقايق ٥ى حبيبي حبيب -

 كالمة.وأغلق الم

 فى ضجيج موجهًا كلامه لمالك: مرادصاح 
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 يلا طيــر مفيش وقت. -

 مساءً. ١١:١٧ة الساع

 لى البوابة الخلفية للكومباوند.إحتى وصلوا  مرادتحرك مالك حسب وصف 

 بأصبعه السبابة وقال: مرادأشار 

 شوية. وجابر اللن واقف بكشاف ده ، هدي ، هي البوابة اللن هناك دي -

 فأشار لهم جابر للتوقف. .. عته وتوجه لدخول البوابةمالك من سر أأبط

 :مراد

 لو عملتلك مشكلة! هاخذة يا سيد الرجالؤملا -

 جابر:

، بس خلاص الدورية  ش حاجة هما ساعات بيجلهم هوجه كدهلا مفي -

 دلوقتى عند البوابة الرئيسية ، بس وحياة أبوك متتأخرش!

 :مراد

 !عيب ياض متصغرناش! ده لو حصل حاجة أفديك برقبتي -

 كما وعد جابر. نيهج مائتييديه فى جيبه وأخرج منه  مرادودث 
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بهزه داخلية  مراداشرةً وتردد قليلًا فى أخذ النقود .. فأحس بم مراد جابر فى عيني لعتط

 من جابر قد تدفعه للتراجع .. فهب سريعًا لإنقاذ الموقف قائلًا:

 !سوب علينا وإحنا عاوزين نخلع بدري بدرييلاااا يا صاحبي الوقت مح -

 لقاها بجيبه.وكرمشها بقبضه يده وأ جنيهائتى فى النهاية خضع جابر لهيبة الم

 ودخلوا جميعًا المكان!

المال .. لتكون  قابلنحلال ليصنع من جميلة عاهرة موصل به الفُجر والإ مرادالوغد 

لقدومها معهم المكان .. وذلك هو السبب الرئيسي السبب الأقوى فى دخلوهم 

 والمشاركة فى الخطة الدنيئة.

 تصف الكومباوند صحراء ورمال لا أكثر .. يبدونم تىوح ٦م من البوابة الخلفية رق

لى نصف إأنهم أنهوا بالكامل النصف الأول من الكومباوند من البوابة الرئيسية 

الكومباوند كمرحلة أولى فى التأهيل والإسكان ولم تبدأ بعد مرحلة التأهيل والتعمير 

 والإسكان للمرحلة الثانية.
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وحتى منتصف الكومباوند ..  ٦الخلفية رقم من البوابة  دقيقة ٢٠قل عن مسافة لا ت

 الأول من الكومباوند والمكان أشبهذ ما دخلوا النصف إشتان الفارق بين النصفين! و

 بالجنة!

النظام الأوروبي الحديث .. الشوارع نظيفة  بأسلوب وطريقة وقصور فى كل شارع ڤلل

 رقفى الفواصل والتقاطعات بين الطوالتمدن .. حدائق وجنائن  على التحضر لراقية تد

ما تحتاجه ويسرك .. المكان لا يسكنه سوى أثرياء القوم  لوالشوارع .. لا تجد سوى ك

 فيها.تروم

عل  مرادبه سيد الخشن بعدة أمتار أشار  نوقبل أن يصلوا بالسيارة للشارع الذى يسك

 عن العيون والأنظار.لم يتواروا فيه ظمالك بالتوقف بجانب الطريق فى مكان شبة م

 السيارة وأغلق المصابيح. محركوأطفى مالك 

 :مراد

نا مش هغيب ، عينيكوا وسط نا زى ما اتفقنا ترقبوا المكان وأهتستنونى ه -

 هوا وأنا هتصرف! ترنولي راسكوا حصل حاجة شكيتوا فى حاجة
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ألتقط ى به وجهه .. أسود غطناع رتدى قيديه بقفاز لإخفاء البصمات وا مراد ىَ سَ كَ 

 .يلا سيد الخشنڤبالتحرك ناحية  أالمسمومة وترجل من السيارة وبد المياه جاجةز

الطريق يميناً  راقبي وتسحب فى الخفاء كالقطط الليلية سفلمن قامته لأ مرادأحنى 

ذى لم الڤيلا تجاه .. وبلمح البصر وثب أعلى سور الحديقة الخارجى للويسارًا وكل ا

مرورًا بالحديقة .. سريعًا  الأمامي ڤيلاطوله المتر الواحد واندفع باتجاه باب اليتعدى 

قبل أن يمد قدمه ومن جيبه وفتح الباب  فتاحوأخرج الم ڤيلالل لى الباب الخلفيإالنتف 

.. وبالفعل خلع  ڤيلابن سيد الخشن عليه بخلع حذائه قبل دخول التذكر أمر تشديد ا

 .المكانودخل حذائه 

شىء من  لمن ثلاث طوابق .. بها ك مكونةقدم  رةكبيرة واسعة بحجم ملعب ك ڤيلا

لما رأه وكاد  هلذ مرادغال  وثمين .. حتى إن  لعها .. بداخلها كتفات الحياة ومترم

باللوح الفنية .. التماثيل اليونانية تملء  مليئة دران.. الج مة التى أتى من أجلهاهينسى الم

باركيه من أثمن وأندر الأنواع ..  طىوأغلى ما يكون يغ المكان .. سجاد من أجود

 المفروشات من الحرير الناعم.

 ثيرضخم م Curvedوما إن شاهد التلفاز حتى تلألأت عيناه من المشهد! تلفاز 

 ..لا فى السينما إمثيله فى حجم شاشته  مرادلم يرى  ..أو يزيد  بوصة ١٠٠ ..للدهشة 
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مكون  Stereo Sound Systemمتلك عقله! وبجواره سحبه ذلك العملاق وا

 جبارة. سماعات ٦ن م

 وجهه بكفيه: مرادلطم 

 وقت ، الخطة هتبوووظ!!! تضيعشفوق يلاااا كدا يخربيتك وركز م -

 تى من أجله.أما  كملما تبقى له من انتباه وأضافه على تركيزه لي مرادستجمع ا

الثانية على  جرةبن سيد الخشن ودخل الحالى الطابق الأول على حد وصف مؤمن إصعد 

خرى من على المسمومة وأخذ الزجاجة الأ جاجةاليمين بعد صعود الدرج .. ووضع الز

 بهدوء. جرةالكومود .. وخرج من الح

بعد أن وأغلقه خلفه كما كان  الذى دخل منه أول مرة من الباب الخلفي ڤيلامن ال خرج

مرورًا بالحديقة وقفز فوق  الأماميلى سور الحديقة .. وتوجه إرتدى حذائه مرة أخرى إ

 السور مرة ثانية وركب السيارة وأغلق الباب وهو يتنفس الصعداء.

 :بيومي

 عملت إيه ياسبع؟ -

 :مراد
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 تقدروا تقروله الفاتحة من دلوقتى! -

 بضجيج وأعقبها بسعال  شديد. قهقه بيومي

 الليل. تصفمنبعد  ١:٣٩ة الساع

 لا دقائق حتى ظهرت سيارة آتيه من بعيد.إوماهى 

 بالغة: سبابة ناحية السيارة وقال فى جديةصبعه البإ مرادأشار 

سقطوا بجسمكم أولا حركة و يعمل شوشرة دش، مح هناك ده جىهو اللن  -

 لتحت شوية.

 فى لحظة. مرادوبالفعل نفذ الجميع ما أمر به 

من أمام  Deep Oceanبلون  Mercedes E300اقترب سيد الخشن بسيارته 

 .ڤيلتهودخل حديقة  البوابةبوابة الحديقة الأمامية وبريموت كنترول صغير الحجم فتح 

المصابيح .. ودخل  ئسيارته وأطف محركوأغلق  ڤيلالل ركن السيارة أمام الباب الأمامي

 ڤيلته.

بنوم   غطوسيد الخشن ي طفئةكدوا جميعًا أن الأنوار مأن تأوبعدها بساعة ونصف بعد 

..  س الطريقة الأولى من الباب الخلفييلا بنفڤأخرى ودخل ال مرة مرادعميق تسحب 
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كالفهد نطلق مسرعًا واسمومة .. الأولى مكانها وأخذ الزجاجة الم هوأرجع زجاجة الميا

 زق صدره من الرعب والجزع.ونبضات ضربات قلبه تكاد تم

 وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه: مرادقال 

 طلع بينا من هنا بسرعة!ا -

 :بيومي

 .مراد ض يامفيش فقر تانى خلااااص يا -

 السيارة وهمن بالخروج من الكومباوند. ركأدار مالك مح

قتربوا من جابر من بعيد فاستقام واقفًا .. ا ولمحهم ٦رقم لى البوابة الخلفية إوصلوا 

 على جابر وشكره. مرادالبوابة وسلنم 

هالك .. ركن مالك السيارة أسفل البيت كما المت مرادلى بيت إوبعد ساعتين وصلوا 

 أخذها وترجلوا جميعًا منها.

 .رادتاح لمفأغلق السيارة وأعطى الم

 :مراد

 هستنى تليفون من مؤمن وهبشرك! بكره -
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 رما يخط لكتئاب والأسى والكآبة وكلك بحرف .. وتشبع وجهه بالغم والإلم ينطق ما

 والأسف. زنفات الضيق والحمرادعلى بالك من معانى و

 ستقل سيارة أجرة ليذهب للبيت.ا انهما فعله  لك

فجعل تفكيره الشديد لم نفسه ويدور فى عقله ألف حديث وعتاب .. كطوال الطريق ي

 حاجز غشى عينيه عن الطريق.

يوا أنت قتلت! منك؟! قتلت يا مالك؟! أ مرادوزه عا خلاص؟! عملت اللن  -

لا تعرفه ولا  رك ما هتعرف تهرب منها طول حياتك! قتلت واحدمحقيقة ع

ره! مع قصادكان  مركتعيش! ع ته! قتلته عشان أنتوفرك شميعرفك ولا ع

 خترت نفسك!وا

فكرتش غير ومخترتش غير نفسك! م بالضبط أناني مرادوا أنت زيك زي يأ

روحك وبس! لحظة قتلك لسيد الخشن خلنت مفيش فرق بينك  إنك تنجي

 مراد كنشمهو قاتل وأنت قاتل! بقيت معاه فى كفة واحدة! لولاك  مرادوبين 

 وقتل! دي صيبةعمل الم مراد كنشمقدر يعمل حاجة أبدًا! لولاك 

 بقيت دلوقتى قاتل .. ولمرتين.أنت 
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اسب نفسه أقسى عتاب .. عتاب الضمير .. وأشد عذاب .. عذاب النفس .. ومالك يح

 قترفت يداه!ا اأشد الحساب وضميره يجلد م

سائق سيارة الأجرة بأنه قد وصل العنوان  ههلا وهو تحت بيته بعد أن نبإبنفسه  لم يدري

 المطلوب.

 أعطاه من الأجرة ما طلب .. وصعد الدرج وفتح باب شقته وأغلقها خلفه.

 لقى بجسده على السرير وغطى فى نوم عميــق.أ

 

***** 

 

 مساءً. ١:٥٧عة اليوم التالى .. الخميس .. السا

 صوت هاتف مالك يرن.

 ... قلبه ينقبض بجزع مرادنه إ..  هأبصر مالك بهاتف

 مالك:
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 !مراد -

 :مراد

وزى ما وعدتك الراجل بيتحاسب دلوقتى!  إيدك تتلف فى حرير يا دَكتور -

 .وهديك عنوان آنسة ثناء وفوقيهم كمان بوسة توصلنى المطار هتيجي

 مالك:

 !متفقين -

 

***** 

 

 مساءً. ٧:٤٩ .. الساعة لسبت.. ا عدة أياموبعد 

 .مرادمالك يطرق باب بيت 

 وفتح له الباب. مرادفكان فى إستقباله 

 مالك فوجده يحمل معه شيئًا. نظر لأيدي
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 :مراد

 !يا دَكتور؟ معاك ده لن يه الإ -

 مالك:

 هنحتفل! قولت أجيب أكل عشان يبقى بينا عيش وملح! -

 الواقف بجواره وضحك بسخرية وقال موجهًا كلامه لمالك: لبيومي مرادق حدن 

 هتسممنا إحنا كمان ولا إيه؟ -

 مالك:

عاوزه منك  اللن ل ك،  مش غبي للدرجاديلا مش هسممك ولا حاجة أنا  -

 معاك. لعنوان آنسة ثناء وأنت غور بالسلامة ، وعشان تطمن هاك

 :مراد

 .وجهز الأكل نطالشتح فاطلع أنت فوق وايا صاحبي هصدقك ،  ماشي -

 :وأكمل كلامه موجهًا لبيومي

خلينا ناكل وننبسط مفيش  طباق والمعالق ،تعالى نجيب الأ يلا ياض يا بيومي -

 واضحك. مك دهياض وافرد وش أ فقر تاني
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 رة.جلى الطابق الأول ودخل الحإ متجهًا مالك الدرج صعد

كانت  والتيطباق والمعالق .. حضار الأبإ وبيومي مرادنشغال ة ااستغلت جميل ناوه

تجاه بإ تلى الطابق الأول ومضإحضور مالك وتحركت كالفئران  نذتتصنت عليهم م

 مالك الجالس بمفرده.

 مالك وجميلة وجهًا لوجه!

رهيب .. حتى أنك تكاد تسمع صوت ضربات قلبها من  دضربات قلب جميلة فى تصاع

 شدتها.

تقول لمالك شيئًا ما بطريقة غير مفهومة وبخشية شارة أن بلغة الإ اولتح عررهبة وذفى 

ا تمامًا شىء وكان عاجزً  ح .. وللأسف مالك لا يفقه منها أيجعلتها لا تحسن الإيضا

 عن فهم ما تريد قوله.

 مالك فى دهشة وتحير:

 عاوزه تقولى إيه؟!انتِ أنا مش فاهم منك حاجة ،  -

عجابها له لحب فأرادت أن تعترف له إطور تبه وقد  عجبةشك مالك أن جميلة قد تكوم م

 له .. حركاتها .. توترها عندما تراه .. اكد له ذلك نظراتهولما أ قبل السفر وترك البلاد ..
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غتنمت وجوده انها إلم تنزل من عليه وتملقها به طوال وجوده .. فتكهن  عينيها التي

 .بمفرده لتفصح له بحبها

 !بيوميو مرادقتحم عليهم خلوتهم اوعلى حين غره 

 فى غضب وقال: مرادع إليها تطلن 

واقفه  له تنزل وتطلع وتجهز وإنتِ اموقفك كدا؟! الرج فى إيه يا جميلة إيه اللن  -

 الحاجات من تحت جتك داهية! بقية ىهات لىنزا! هزى طولك وكده

ورعاع .. وحتى لو أقرت له بحبها سينفجر  ذالأنلم يكترث مالك بما جرى فكلهم 

 .كثر .. وكل ما يعنيه الآن ويشغل باله عنوان آنسة ثناء والحقائقلا أ تهزئًامسضاحكًا 

ظرين التهام الطعام بفارغ نتون فى تجهيز الطاولة معًا .. متشاركأصبح الجميع الآن ي

 الصبر.

 تة والحمام المحشيفالكباب والكومرت دقائق لم ينطق أحد فيهم بحرف .. وأكل الجميع 

متلئت لطحينة .. وأنهوا طعامهم بعد أن اأن يلعق أطباق ا بيومي بشراهة كبيرة حتى كاد

 آخرها. علىبطونهم 
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مالك كيف  حقائب معهم! فتعجب يوهمن الجميع بالتحرك إلى سيارة مالك ولم يجلبوا أ

 لا يحضروا حتى حقيبة سفر واحدة وسأل:فرين ألمسا

 ط السفر؟!ننتوا مش مسافرين؟! فين شا -

 :مراد

كل حاجة  ! هنبدأافةعلى نظ أإحنا مش هناخد معانا حاجة وهنسافر كدا! هنبد -

دي  على جتتى للن خد الهدوم األو عليا مش عاوز  ، دهجديدة ودنيا جديدة 

 مشى ملط!وأ

 .ستغراب مالكتعجب واوهنا تلاشى 

 وعلى الأريكة الخلفية بيومي مراد.. مالك يقود السيارة وبجواره  السيارة الجميع ركب

 وجميلة.

 ثلاث ساعات على الأقل.توجه مالك ناحية المطار الذى يبعد عنهم 

 :رادمالك الصمت الطويل وتحدث موجهًا كلامه لم زقم

 حاجة طلبتها اتنفذت! لوك دتهاخأحاجة أنت عاوزها  لك -

 :مراد
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 يقدر يلومك.حدش احقك ياخويا م -

 عطاها لمالك.أخرج منها ورقة وأيده بجيبه و مراددث 

 نه عنوان آنسة ثناء.تناول مالك الورقة وفتحها وقرأ ما فيها .. إ

 بجيبه: قال مالك بعد أن وضع الورقة

 كدا يبقى إحنا خالصين! -

 :مراد

 خالصين يا صاحبي. -

زجاجة مياة  مرادبعطش شديد .. وكانت بين مقعد مالك و مرادبعد نصف ساعة أحس 

 .نيوجميلة ليشربا هما الآخر بيوميخذها وشرب منها .. واستأذنه أ

 :مرادقال 

نا أثر ، أهيتمسح ومش هيبقى ليه أى  المقطعمتقلقش ياخويا بمجرد مسافر  -

أخويا بس  غلط آه بس عندي ضمير ولا يمكن أأذي عملت حاجات كتيرة

على  تخدهاش، فم أنا بس كنت بضمن حقيفيها  أنت عارف الظروف واللن 

 صدرك!



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

185 
 

 :الهمجي مرادسلوب أقهقه مالك بضجيج وتكلم بنفس 

 !وشه فقر بيعيش فقير ويموت فقير عارف يا مراد ياخويا أنت من النوع اللن  -

لحد ما  ، وهتفضل على الحال ده ذلمطة والتكتب عليك الجوع البهدلة والمرا

 ختلاف!ا مشوت! موتك هيبقى زي حياتك مفهتم

 :ةوتحدث بثق مرادضحك 

حساب فى البنك  الفلوس دلوقتي معايا في وهدفنه! ماضي كان زمان! ده -

عملك باي باي من الطيارة وكل وأ ، كلها ساعة الطيران فى جيبي وتذكرة

 دنيا جدي.... هتنتهي وهتبدأ حاجة

الجلد ..  عن الكلام وشعور بألم يفتك به فى جميع العضلات .. تصاعد إدراك مرادتوقف 

ر أمرًا صعبًا .. أدنى رتعاش العضلات الصغيرة .. البلع صاشعور الزحف الزاحف .. ا

شىء حوله  لزعاج قرع طبول الحروب .. تمنى أن يموت كإ دثضاءة تحإصوت وأقل 

 وصفه. مكنليتخلص من هذا الألم الذى لا ي دمويصبح ع

تمامًا على تحكمه ترك .. فقد السيطرة مش جلى تشنإولم ينتهى الأمر على ذلك! تحول الخز 

شكل القوس الذى يقع على أعقاب  ذيأخ دبالعضلات وخرجت عن سيطرته .. الجس

ط الفكين .. الوجه يصير غوظهر الرأس .. اليدين والقدمين تصبح مثل العصى .. ض
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ق الرقبة تصبح أكثر بروزًا .. .. عرو هالعيون غير منقول قلالأزرق .. مباللون 

 رتفعت حرارة جسده!وا

 أن هذا ما خال إليه! نتهى الهجوم! أو يبدواسترخاء وهدوء .. وا

 !ذى يسبقال دوءليشن هجوم أفظع وأمر من الهجوم السابق .. اله

ات فى أقصى مرحلة ممكنة من القسوة .. عضلات الجهاز التنفسى تتوقف عن نجالتش

غ غير العين ثابتة فى مكانها .. التفري قل.. غير قادر عن التنفس أو الزفير .. م اقدالتع

 ث.للبول والبراز يحد الطوعي

 وجميلة! عراض تظهر على بيوميوذات الأ

 سكرات الموت تحوم المكان .. الموت قادم لا محالة!

 لى الأبد....إ مرادحلنقت أرواحهم عنان السماء .. وصمت فم 

 ! قتلهم جميعًا!نعـــم مالك قتلهم

 واحدة! فعةنعـــم أنهى على حياتهم د

 سيد الخشن!ه الذى قتل ب مالسولكن...لم يقتلهم بنفس 
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 الأستركنين! مقتلهم بس

الأستركنين يستخدم لقتل الحيوانات الضالة والمؤذية وغير المرغوبة فيها وبالأخص م س

 الكلاب!

الأستركنين دونًا عن باقى م وهذا هو الباعث الحقيقى لإصطفاء مالك قتلهم بس

 السموم الأخرى!

 سببلا ي يوان ضال غير ذي نفع .. مؤذيسوى كلب .. ح مرادمالك لم يكن يرى 

لمتوحشة لا حيوان تقوده الغريزة اماهو إ مرادى والفساد .. رأى أن سوى الضرر والأذ

مد ميتة عن عفسه وأذى به غيره .. قد تناسى آدرتضاه لنشىء فاسد وسىء ا للفعل ك

هدفه ومسعاه إرضاء مية والصفات الكريمة .. ليكون .. أو بالأدق قتل بداخله الآد

 كنة!ممكنة أو غير مم رقوسيلة وط نفسه وذاته بأي

 !بهالأستركنين .. فقتل الكلاب الضالة لا يتم سوى  سمولذلك أختار 

كيف ظل مالك حيًا ولم يمت مع أنه أكل  ؤل!لنا فى حيرة ويدفعنا للتساولكن هذا يجع

 من نفس الطعام؟!

 ينتظر الضحية! هالميا جاجةبزم لم يكن أساسًا بالطعام .. الس ملأن السهذا 
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العطش الشديد .. وبالطبيعى عندما تشعر بالعطش  تسببلى الطعام مادة إأضاف مالك 

رادية لإرواء ظمأك إمياة ستشرب منها بطريقة لا  جاجةوالجفاف بالحلق وترى أمامك ز

 بط.وهذا ما حدث بالض

 مياه جاجةفوق الطعام .. وأحضر ز لى الظمأ الشديد وسكبهاإؤول جهز المادة التى ت

 تركها بين المقعدين!و السمووضع بها 

 .. ولذلك فكر فى أهم ثلاثة أشياء. طوال الفترة الماضيةكر فيه في ظلهذا ما 

لى حتفه لا محالة إن لم ينفذ له ما أراد إبه  دانته الذى سيؤدييملك دليل إ مرادالأولى .. 

 وهو قتل سيد الخشن.

 .مرادكلام  طعثانيًا .. لا يستطيع الحصول على الحقائق وعنوان آنسة ثناء إن لم ي

على شىء لا عنوان آنسة ثناء  لسيد الخشن فإنه لن يحص لثالثًا .. لو قتلهم قبل أن يقت

يديو ليس بحوزته هو فقط .. ڤن الأ مرادولا باقى الحقائق والأدهى من ذلك كما أخبره 

 نفذضمانًا لحفظ حياته .. وإجبارًا لمالك حتى ي مرادشخص آخر أعطاه له  حيازةبل مع 

 .طةللشر ڤيديومكروه سوف يتم تسليم ال رادكلامه .. وإن حدث لم
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وبذلك الحصول على عنوان آنسة ثناء  مرادولذلك الحل الأمثل والأصح تنفيذ ما أراده 

 وجميلة. بيوميوأيضًا  مرادليها التخلص من لتى ت.. والخطوة ا

يديو ليس ڤن الأبقوله  مرادهو الشخص الذى كان يقصده  ن بيوميفترض مالك أاو

 .بل هو مع شخص آخر أيضًا لسببين أساسيين فقط بحوذته وحده

.. وأيضًا  صغيرة وكبيرة لويعلم عنه ك والوفي خلصالم مرادهو صديق  بيومي .. الأول

صديق عادى بل أكثر من ذلك هو بمثابة أخوه  ردليس مج ن بيوميأ مرادلطالما ذكر 

 .ويملك أسراره وتفاصيل حياته معه

اطر بإدخال شريك آخر يقتسم معهم مبلغ الأثنان مليون جنيه .. لن يخ مرادالثانى .. 

فى الحصول على نصيب أكبر من المال .. وفوق  مرادبتز وقد يدفعه الطمع فى الأكثر وي

 .ويخون الجميع بيوميلا يأمن أحد على نفسه غير  مرادذلك  لك

ات والشهود .. ويعود إلى حياته هيتخلص من كافة الأدلة والشب ثلاثتهموبمقتل 

 الطبيعية.

 .عليها بارلا غ خرىجريمة أ
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الذى يحجب  عتمأحد لوجود تفييم الزجاج المقُتل الجميع فى سيارة مالك ولم يشعر بهم 

 شىء. لك

 .فعلم أين سيتجه وماذا سيفعل لأيامفكر وخطط لجريمته  هوبما أن

 .لى الصحراء وهناك سيدفن خطاياه وماضيهإسيتجه 

 

***** 

 

 قبل مقتل سيد الخشن بيومين.

 .مرادفى بيت دور الخاص به ليسمع ما ي laptopفتح مالك ال

 يقول: مراديبدو أنه صوت 

 هنفذ بعد ما نقتل سيد الخشن! -

 :صوت بيومي

 هتنفذ إيه يا صاحبي؟! -
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 بعصبية:  مرادرد 

 كز معايا كدا وفــــوق! هقتل مالك!ر -

 :بيومي

 ؟!ت خلاص فعلًا قررت؟! وهتقتله إزايأن -

 :مراد

ن كله تمام إرش الميه ، بعد ما نقتل سيد الخشن ونتأكد تخا بسيطة ، فكرة م -

منى  عشان يوصلنا للمطار ومستني ىج ك كده كدهوزى ما أنا عاوز ، مال

 ٨بقبل ميعاد الطيارة الحقيقى  الآنسة ثناء ، بس أنا هخليه يجيلأديله عنوان 

وهفهمه أنها فاضلها أربع ساعات بس ، وفى نص السكة هغير  ساعات

معانا وهنقابله على الطريق الصحراوى ،  ىعلى أساس إن فيه حد جالطريق 

 ةبن يومين هديك إشارفهوش صريخ اوإحنا على الصحراوى فى مكان م

من رقبته بس متتغشمش لحسن تخنقه بجد وتقلب بينا العربية أنت  تخنقهاه

 حجمه بس ، وأنا هقعد جنبه وأطلع المطوة وندخل به على الصحرا!

 :بيومي

 سلام بالسهولة دى!يا  -
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 :مراد

 هيدرىدش هيحس ولا عربيته متفيمة ومح وليه مش بالسهولة دي؟! الواد ده -

 حصل فى العربية والدنيا كمان هتبقى كحل!هي باللن 

 :بيومي

 هتعمله! ماشي يا صاحبي أنا معاك فى اللن  -

.. سيدفنهم فى نفس الوقت وفى نفس المكان الذى  بها همر مالك الصحراء لدفنختاوا

 !قتله ودفنه فيه بالأتفاق مع بيومي مرادنوى 

 ."طباخ السم بيدوقه"وكما يقول المثل الشعبي 

 

***** 

 

مة وشق فى جوفها مسافة حكوبالفعل توجه إلى الصحراء وفقًا لتخطيته وخطته الم

 عميقة.
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لقتل مالك ومساعدة بيومي له  مرادي ونية وبيوم مرادما دار من حديث بين  بعد سماع

ولا الشفقة ..  تحقان المغفرةء ولا يسوبيومي شريكين فى كل شي مراد نذإشىء  فى أي

 !؟ولكن جميلة ما ذنبها

مات الليل المخيفة عدة كيلومترات توقف فجأة بمكان لوبعد أن توغل بالصحراء فى ظ

 ما.

ق سيارته وفتحه .. التقط وتجه إلى صندوا السيارةن كفيه بقفاز من الجلد وترجل من كفن 

 لشدة عطشه.ب جة مياه شربها حتى آخرها بدون أخذ نفس فاصل فى الشرزجا منه

 مصباح سيارته.بتديًا ههمن يبحث فى جدية من أمره عن شجرة ما موبعدها 

شتراها كان الذى خبئ فيه أدوات حفر قد الا علامة تدله على المإالشجرة ما هى 

 وجهزها لدفنهم بها بعد قتلهم جميعًا.

 لا ثوان  ووجد ضالته.إوجد الشجرة العملاقة وبحث بجوارها .. وما هى 

ديًا هتشبه عميقة أخفى بها أدواته .. وبدء بالحفر م فرةأخرج أدوات الحفر من ح

 بمصابيح سياراته الأمامية .. وحفر كثيًرا وعميقًا.
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لصحراء .. حتى أجهده الحفر كثيًرا بدرجة أكبر مما توقع ساعة كاملة يحفر فى باطن ا

 وأرهق ظهره ومفاصله.

 أخرجهم جثة تلو الأخرى من السيارة.

 يستحقون ذلك وأكثر. انهم نبه ضميره إطلاقًا لأنه يرىلم يتأثر بتاتًا ولم يؤ

واحدة نه يستحق الموت ألف مرة .. فمرة على حد قوله إ مرادة الكلب الرخيص ثأولاً ج

افأه على فعلته فهو خلصهم من لص ونشال وأخيًرا كلا تكفيه .. والأحق أن الدولة ت

 تمع .. ورماه بقسوة فى الحفرة.جهر المطقاتل فهو بذلك ي

ه الذى لم يترك صاحبه حتى فى الموت ودفُن معه .. يا ل بيومي صديقه الوفي ثةثانيًا ج

 !صديق وفي

فهى لم تفعل شىء .. ولم  هاشعر بشىء من الذنب إتجاه جميلة .. فى الحقيقة ثةوأخيًرا ج

.. فى  ؤمرتفعل ما ت صامتة ةنساك تتشارك فى القتل ولا التخطيط .. بالعكس تمامًا ظل

 التخلص من كافة بد منن تكون معهم وتطيعهم .. ولكن كان لابره أالواقع هى مج

 ا جميلة.عذرً دلة .. الأ
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.. ومالك بالردم  الجميع الآن بالحفرة فى سكون أبديوفى تلك اللحظة والثانية يرقد 

 تراب.ألقى حتى اختفوا تحت ال

 لم يتبقى سوى شىء واحد أخير! إخفاء أدوات الحفر!

أخفى مالك أدوات الحفر كافةً بعناية فائقة .. لدرجة أنه لو أراد البحث عنها ما 

 وجدها!

 واحدة .. الظلام فى أشد بسط سطوته على سطح الأرض.تبقى على الفجر ساعة 

خطاياه .. الآن  يحملالآن جوف الأرض شهد على ماحدث .. الآن جوف الأرض 

 .مل السر الكبيريحجوف الأرض 

لى آنسة ثناء .. ذلك الصندوق الأسود إلديه هدف واحد فى الصباح الباكر! التوجه 

 حقيقة حياته. يه ذنوستسمع أالذى سيفتحه 

ق .. رهندفع بالتحرك للبيت .. للراحة الطويلة بعد يوم عسير ماركب سيارته و

تستحق ما فعله  الك بالتأكيد أسرار مهمةنوليستعد نفسيًا ويجهز نفسه لما سيسمعه .. فه

 .جلهالأ
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مام فكل شبر منه ينبض بالتعب وصل البيت بعد الفجر وخلع ملابسه للأستح

 .والرمال تربةالأرهاق وأيضًا بكم وافر من والإ

ستلقى على السرير وأعتقد أنه لن ينام من شدة التفكير .. ارتدى ملابسه واأنهى حمامه و

 ستواء رأسه بالوسادة دخل فى نوم  عميــق.إولكنه كان على خطأ .. فبمجرد 

 

***** 

 

 عصًرا. ٢:٤١ة .. الأحد .. الساع نفس اليوم

 لرهاق .. كيسلم جسده أيضًا من التعب والإلم مرير .. وع ادابًا بصصستقبل يومه ما

به لذلك ولم يهتم فأمامه هدف دفعه ثمنه أأنيناً .. ولكنه لم ي صدرعضله من جسده ت

 .الكثير

هتمامه بمظهره هذه المرة على انتفض من على سريره سريعًا وارتدى ثيابه .. ولم يبدى ا

 غير العادة.
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لى بيت آنسة ثناء .. ولكنه تذكر إالتوجه  تجه لركوب سيارته .. وهدفةوا هبط من بيته

لى غسيل لسنين عدة .. فبقايا ضحاياه من إتحتاج  اأنهشيئًا هامًا عند فتح باب سيارته .. 

لى أقرب مغسلة سيارات حتى لا يموت مخنوقًا إقئ وبول يملء سيارته .. وفورًا توجه 

 من الرائحة النتنة.

بلحظة واحدة ويكون فى تلك الثانية أمامها وجهًا لوجه ليعرف  رن الزمن يمأتمنى لو 

 .قلبه .. فالفضول يقتله .. وينهش فى عقله ثلجمنها ما ي

وصل إلى العنوان المدون بالورقة وركن سيارته .. إحدى عمارات  ثلاث ساعاتوبعد 

 وسط البلد.

 رابعلى الطابق الإتصف القرن .. دخل العمارة وصعد الدرج منعمارة عتيقة من طرازات 

لا إالجرس وانتظر .. وما هى  ودق ١٤رقم .. حتى توقف أمام الشقة التى تحمل 

 ةتسعمرها عصغيرة السن .. ترتدى ملابس البيت لا يتعدى  طفلةلحظات وفتح الباب 

 أعوام.

 :طفلةال

 مين حضرتك؟ -
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 مالك:

 بيت الآنسة ثناء؟ هو مش ده -

 :طفلةال

 يوا هو ، أنت مين؟أ -

 مالك:

 أنا مالك. -

 :طفلةال

 قولها.تفضل فى الصالون وأنا هدخل أاطيب  -

الصالون ينتظر بصبر قد أعلن نفاذه .. وثوان  وخرجت  سيركدخل الشقة وجلس على 

 من جديد. طفلةال

 :طفلةال

 تفضل.ا -

 .طفلةول أن تسبق أقدام الا.. وقدماه تح عباننتفض من مكانه سريعًا كمن لدغه ثا
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.. أجهزة ضغط .. محاليل ..  نفستلفة .. أجهزة تعددة ومختبأجهزة طبية م عجت رفةغ

 له.على السرير وسط ذلك كد ترق أجهزة للقلب .. وآنسة ثناء

 .بجوار السرير الذى ترقد عليه رسىجلس على ك

 ليه بتمعن.إشديد .. وبدأت تنظر  طءأدارت رأسها نحوه بب

 المرتعشة وهى تنظر لمالك بإبتسامة رقيقة.رفعت جهاز التنفس بيدها 

 خفض ومتقطع:نقالت آنسة ثناء بصوت م

فرق بينكم ، أنت  يم.. مفيش أ مرادطبق الأصل من  سخةأن.. أنت ن -

 .متعرفش يابنى أنا عملت إيه عشان أوصلك واللحظة دى تيجى

 رد مالك باستهجان:

 لوتعرفينى ك توصليلوي للدرجادى عشان الموضوع كان صعب أمعتقدش  -

 حاجة!

 آنسة ثناء:

 ."لفترة طويلة لوأخذت تسع"كان أصعب مما تتخيل ..  لا يابني -

 مالك:
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 !؟إزاى -

 آنسة ثناء:

 يعرفت هددتنى تهديد شديد أو "عليا"لما حاولت أوصلك أكتر من مرة و -

ته وكبرته حبيته وربي للن أنا ا ابنيوقطعت علاقتها بيا ، وقالتلى مالك 

رمته فى الشارع  اللن  مهمن أ بيهوبحياته وتفاصيله أنا الأحق  بيههتميت وا

 رمته الدار اللن  ات تانيما قلبها حن عليه وج مرهاوسابته للموت ، حتى ع

 مالك يعرف الحقيقة يمكنلحضنها أو حتى تطمن عليه ، لا  فيه تاخده تاني

 يتغير أبدًا. يوشعوره ناحيت دي

 كنمالك ، مش مم ابنييوم أنا بنيته فى حياة ل ك كدا بتهدي انتِ وقالتلى كمان 

 !يعرف الحقيقة مهما حصل

 مالك باندهاش وحيرة من أمره:

 عيش حياتيتسبينى أ نتىك ؟ مادي يه لما تعرفينى الحقيقةهتستفادى إ انتِ و -

 .دمرتنى وخلتنى أكره حياتى دي زى ما أنا! الحقيقة

 صمت قليلًا وخفض بصره لأسفل ثم أكمل:
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 ...المفروض أعملها كنشمخلتنى عملت حاجات  الحقيقة دي -

 خرجت دموع آنسة ثناء بغزاره وأردفت:

يامى حاجة وأ نيايوم ، وأنا خلاص مبقاش ليا فى الد لالذنب يابنى بيقتلنى ك -

خوات ، إفرقت مابين  نيذنب إ ، الذنب دهنا شايله أوهقابل ربنا و معدودة

 لهاك هوميعرفش عن أخوه حاجة وعايش حيات خ فيهم بعد عن التانيوكل أ

 لبعض. حياتي أرجعكم تاني نيةوكانت أم لنىكدبة ، الوجع كان بيقت

 قاطعها مالك بعصبية:

واحد عايش حياته ومرتاح فيها  لعملتيه من سنين كان مدفون وك ذنبك اللن  -

 .مرادوحياة  حياتي رتدم دي الحقيقة، 

 أردفت آنسة ثناء بأسف:

بيأذى إنسان ربنا بيغضب عليه  اللن  ده عمل كدا ،أكان لازم  سامحنى يابني -

 آذى أربعة! للن بالك باومش بيسامحه وبيخرج كمان من رحمته ، فما

 :عرقتحمه الذمالك الدهشة والذهول وقال بصوت ا رتسمت على وجها

 !مرادتنين؟!! أنا واأربـعــة؟؟!! أربـعــــة إزاى؟؟!! قصدك  -
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 آنسة ثناء:

 تلت توائم. نتملا يا بنى ك -

 وزاد الهلع والحيرة فى نبرات صوته:

 بتقوليه دااا؟؟!! للن إيه ا إزااى؟! إنتِ  !!ااايــــه؟! تلـت توائـم؟ -

 آنسة ثناء:

 وجميلة... مرادمسمياكوا بنفسى مالك و للن ايوا تلاتة وأنا كمان ا -

، وبالأخص جميلة لما جتلى  لهاك توائم شوفتهم فى حياتي تيــاااه كنتوا أحلى تل

وعيونها  نىلما كبرت ، شعرها الناعم الطويل الب وفتهاخواتك وشإمن فترة مع 

 كنشماملة وعكان بيعاملها أسوء م مرادالواسعة ، بس الله يسامحه  لعسلا

 طول مرعوبة منه ، واللن  خلالها على ده اللن و ختهبيرحمها أبدًا وأكنها مش أ

 كان مصبرها مفيش مكان تانى تروحه والبت كانت غلبانة وعلى نياتها.

 قليلًا ثم أردفت: صمتت

ب الهباب البرشام ربنا ينتقم منه وميشوفش خير أبدًا ، فى يوم كان شار مراد -

وسكتت قليلًا للمرة "خناقة كبيرة أوى  ..  اهاتخانق معبياخده ده وا للن ا

 ."نفجرت الدموع من عينيها كالشلالالثانية وا
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 مالك:

لـي -  ؟!!خناقة إيــه كمن

 آنسة ثناء:

عارف يسيطر على  كنشمفى وعيه و كنشم مرادلا ربنا ، ما يعلم بيها إ ةخناق -

لم وقعت منه يسكت جميلة بأى شكل ، ضربها بالق كان همه اللن  لنفسه ، ك

 من جيبه وقطعلها لسانها... هعلى الأرض ، وهجم عليها وطلع المطو

واحدة .. وكاد قلبه أن يتوقف عن العمل  فعةزرق وجه مالك بعد إنسحاب الدم منه دا

 .. والصدمة جعلته لا يقوى على الرد.

 وأكملت آنسة ثناء:

،  دارمعايا وبايته فى ال يومها بنت كانت شغالة ،أول يوم شوفتكم فيه  -

وجميلة ،  مراد، أنت و فةشافتكوا على باب الدار كنتوا لسه حتة لحمة فى الل

 .يمشيبسنة ونص ويدوبك بيعرف  كبر منكموأخوك الكبير مؤمن كان أ

 مالك:

- !!...... 
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تكاد تظن أن روحها ستصعد معه ثم أكملت  الفظيع الذي عالبدأت آنسة ثناء بالس

 :بصعوبة

ختفت ، اوالتبرعات قلت والمعونات  ويالدار ساعتها كان فى ظروف صعبة أ -

جت فى دماغى فكرة عشان كده  عذرنى يابنى ،أ تاني ناقص همن  كنشموالدار 

أنت يا  دتكبس جوزها مرداش ياخد غير واحد بس وخ واتتبناك "عليا"إن 

دتهم لواحدة معرفة على قدها وحيدة ابقى  الله يسامحني وجميلة مرادمالك ، و

وجميلة  مرادتتبناهم تكسب فيهم ثواب ، وحظ مؤمن كان أحسن من  دتهمخ

سمه وسماه جمال .. سيد الخشن بس غير اسمه اأوى  عمال غنيخدوا رجل أ

 .جوايا.. وأفضفضلك باللن والحمد لله أنى شوفتك قبل ماموت 

شىء لمالك وحققت ما كانت تتمناه قبل موتها ..  لعترفت بكثناء ا وها هى آنسة

 . بارئها بعد أن أفضت بذنبهالىروحها إ وفاضت

بعد سماع الحقيقة كاملة .. نزل كلامها  رهأن يصف شعو مكنكلام البشر لا يل إن ك

 ن يسمعها.ن يموت قبل أزق روحه قبل جسده وقلبه .. حقيقة تمنى أعليه كالطعنات تم
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ء تجمدت الدماء فى العروق؟ هو يشعر بأسوء منها .. هو يشعر بأفظع شي لةأتعرف جم

صوت  أستيعاب .. بدإتوهان وعدم  ةكن أن يدركه بشر .. كيانه ووجدانه فى حالمي

 .نفسه يعلو والدموع تنهال من عينيه كالأنهار

نفسه جات قوية .. نظراته تائه .. صوت شنسنانه .. تأودخل فى حالة صدمة .. يجز على 

.  عال 

ستـفــــز .. يـقــتـــرب ـنـفـــر .. مـوبغتتاً بلا مقدمات صوت تصفيق عال  جدًا .. م

 سـريـعــــاً.

 النقيب جمال!! المكان اهمدوعلى حين غره ي

 جمال بكل برود وهدوء مبالغ فيه:النقيب 

 مش كدا؟! مراجأة العفم -

 نفسه وأعصابه.مالك يتملقه بنظرات تائهة ويحاول السيطرة على 

 جمال ببرود أشد:النقيب وأردف 

ــلها ، أيوا أنا مؤمن أخوك الكبير ، ك اتقلك وسمعته دى الحقيقة للن ا لأيوا ك -

حاجة بالحرف  لودبرت لك تخط لها ، أنا اللن ـأنا صاحب الليلة دى ك
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و أخطاء .. شبح ماليش أى أ بههوالثانية وبدون أى ش لىلوبالموالحركة 

 وجود!

أنا مش مستغرب خــالص إنك مصدوم أو مخضوض أو فى حالة صدمة أو أيًا 

نا مريت عشان أ ، أنت الدكتور وعارف كانت حالتك ، سميها زى ما تسميها

 بنفس شعورك وعارف إنت حاسس بإيه!

ه يصدر رنيناً عاليًا على بلاط جمال وصوت كعب حذاؤالنقيب وبخطوات بطيئة تحرك 

تفز سرتياح موجلس با يكة الموازية من الناحية الثانية لمالكرتكئ على الأاالأرض و

 عليها.

 جمال:النقيب 

نى افتش االآنسة ثناء أول م يهب دا الإسم الحقيقي اللن سمتني ، ـــنممممممم مؤ -

 دنىل ، ولما خلوش أصاسم لشخص مجهول م، أو بالأصح أول ما شافتنا ، ا

بتديت حياة واتبنانى سيد الخشن سماني جمال وعمل شهادة ميلاد جديدة وا

 جديدة .. جمال سيد الخشن!

ومن يومها وأنا بدأت حياتى كجمال فى بيت سيد الخشن ، عايش مخدوع زيي 

حاجة ، أعرف حقيقة سنين  لأعرف ك هرفش أى حاجة ، وفجأعزيك م
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لحظة حسيت إنى  أعرف عنها حاجة وفى يوم لاااا دا فى كنتشطويلة أوووى م

بة إنى أتأقلم وأعيش معاه ، ، عالم غريب عليا لقيت صعو بقيت فى عالم تاني

اتغيرت ، مشاعري كأنها اتبدلت ، وإحساسي  نياحاجة فى الدل نظرتي لك

ء غريب مش تلف ، بقى فيه شي بقى مخنيتا بالشيء لما بقيت أحسه بعد كده

 قادر أوصفه!

 وأكمل قائلًا:

، كانت بتحبنى  اتبنتني اللن  مىتوفت ، أو تقدر تقول أا مىشهور أ تلتمن  -

تأثرت جامد وكان صعب وا الىكانت صدمة كبيرة بالنسبلدرجة الجنون ، 

 حاجة من بعدها. لعليا إنى أعيش من غيرها وكرهت ك

 مىكان مصبره عليا أ أصلًا ، واللن  قنىولا بيط بيحبني كنشمأما سيد الخشن 

ليا إنى مش ابنه ، مش من  رهه، وسبب ك الله يرحمها عشان كانت بتحبنى أوي

زنت عليه عشان يتبنانى ، وفى الآخر وافق عشان  للن ا مى، وأ لبهص

عاوز  كنشمميزعلهاش عشان هى كانت مريضة بالقلب ، وغير كدا كمان 

وبس! لكن  وقالها هتبناه عشان خاطرك إنتِ  يحرمها من شعور الأمومة

بنك ا رد، لكن هو مجلبى من ص ابنييورثنى هيبقى  للن مستحيل يورثنى ، ا

 وبس!
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 يالدكاتره يمكن يلاق ليحاول مع كسيد الخشن ب لهاوطول السنين دى ك

ج ليها وتخلف وتجبله الولد اللن نفسه فيه ، الولد اللن مستنيه عشان يشيل علا

 تعلجتشحاجة ، بس محصلش وم لسم العيلة ويورث كاسمه ويشيل ا

ذرة أمل  ل، ومع ك إنها تخلف %١رصة علاج أو حتى ف ليها أي كنشمو

ليا عشان عارف فى  رههإنها ممكن تخلف كان بيزيد جواه ك رصةفقدت فيها ف

 بنه.، عشان مش ا ستحقهاشم حاجة وإني لالنهاية إنى هاخد ك

كانت  نيع اللن كان بيحميني منه اتهد ، القوة اللن السور الم ،ت توفا مىولما أ

 وعشان كده في،  الحقيقة تلاشت بلا رجعة عرفنيشيوم عشان مي لبتوقفه ك

اللن ماتت ، وصدمة الحقيقة .. حقيقة  مىفس اليوم كانت صدمتين ، صدمة أن

 بنه!إني مش ا

، أو  اوساخة أكنه بيشمت فيكل حاجة ، وقالها ب لعلى ك قاليالحقيقة ،  قالي

 نى صرفت عليك وكبرتكحمد ربنا إمستحقرني ، أو ليه فضل عليا ، قالي ا

، ولولايا كان زمانك مرمي فى الشارع ملكش لا أهل ولا  وعاملتك زى ابني

مش أكتر ، عشان  مىل ، وإنه كان صابر عليا عشان أولا بيت ولا أص عيلة

أكتر بعد  شانها ، وقد إيه قهرنيحاجة وكان عايش ع لك بالههى كانت بالنس



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

209 
 

ولازم أرتب أموري ه وخلاص ماليش مكان فى البيت ده بعد النهاردمماتت ، 

 .وأمشي

من كل حاجة ، ومش هطول  يحرمنيوه يكمان شهرين هكتب وصيت وقالي

للدولة  هجني مليون ٦٥٠ب منه ولا مليم ، تخيل الراجل المجنون هيتبرع

 والملاجئ ، مش بقولك مجنون! فقراوال

أثر عليه  أمى واه العقلية ، قولت يمكن موتفى الأول شكيت فى كلامه وق

 تجنن بجد.وخلاه ي

راجل فعلًا من غير ما يعرف وظهرت التحاليل ، ال ”DNA“ عملت تحليل

 بنه!طلع على حق ، أنا مش ا

مع بعض  وجميلة وجمعتنا مرادبعدها بكام يوم آنسة ثناء عرفت توصلى أنا و

 حكتهولك بالتفصيل الممل. اللن وحكتلنا 

مع  ابط مباحث وبحكم خبرتيظ، وأنا ك مرادكانت أول مرة فى حياتي أشوف 

طر على بالك ، من أول حاجة تخ لالناس والمجرمين والأشكال والطباع وك

 صح. ، وفعلًا كانت نظرتي مرادشخصية  نظرة قدرت أقيم وأعرف
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أنا  شاف العز اللن  مرادياكل وعايش حياته اليوم بيومه ،  لاقي كنشم مراد

وأشار بيديه "وهو فين ..  "وأشار بيديه اليمنى لأعلى"عايش فيه ، وأنا فين 

 ."لأسفل خرىالأ

فلوس وإنه عاوز يبقى  طلب مني ، اكلنىبقت هت نيهعلى بعضه ، عي كنشم

 عاوز يبقى زيي؟ : تخيل الجربوع دهزيي .. وأكمل جمال ضاحكًا

تحولت عليه ا، ساعتها  فهددني مني بس هو حس إنه مش هيطول حاجة

مش شاكك  تأكدبس م نيالأرض وعرفته مقامه وقولتله لولا إ يهومسحت ب

، بس  نياان ومسحتك من على وش الديرحبستك زى الف نتإنك أخويا لك

 !برضو  معلش أخويا الصغير

يشوفله شوفه تانية ، بدأ يرقبك  أخره معايا بدجاب آو يهولما خلاص فاض ب

أنت! وأنت ولا حاسس ولا دريان ومتعرفش حاجة ، وتفكيره يجيبه ويوديه ، 

 .كد من دهفى الأول كان عنده فضول شديد يشوف شكلك بما إنك توأمه ويتأ

يفكر  أبد بعد كده حاجة تتخيلها ، لتذهل وكاتعجب واوفعلًا شافك و

 ك وحواليك.يسرقك ويسرق البيت وكل حاجة معا
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الفضول أشوف أنت مين وأعرف أخبارك وعايش  دفعني برضو  ناساعتها أ

طب  وكل حاجة عنك وعرفت إنك كمان طالب فى السنة النهائية بكلية زايإ

 .فى دماغي فكرة كده تفج بشري

نت تحت تقبل ، وبقيت أا وطلبيأنت تابع ليه ،  اللن قدمت طلب نقل للقسم 

 .عيني

 أنت قتلته. خالك ، خالك اللن بيراقبك فيه حصلت جريمة قتل  مرادوفى يوم 

 ؟! ما علينا!هلـيــ لتهصحيح أنت قت

أنا وأنت   حصل بالتفصيل وبيهددنياللن  وقاليكلمنى بعد واقعة القتل  مراد

والله يا مالك  ويأ خويا بس غبيحاجة ، مع إنه أ يمننا أ دشيديو لو مخڤبال

طب قتلت ،  ك أنت ، أنت اللن يهدد طب ماشي ميشبهلناش فى حاجة خالص!

 !نا لـيـــه؟يهددني أ

 كراوفهمته إنى معاه وفى صفه وب على حجري على قد عقله وقعدته دتهخأ

 وهراضيه. ديو دهڤييجبل ال

تحركت أنا  اوهتجيلى إخبارية بالواقعة! وفعلًا  قصيروكنت عارف إنه وقت 

 ويأ دم شوقيقالم علىعلى محل الواقعة ، وكنت متصاحب  قدم شوقيوالم
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ى عليا أخوه الصغير ، ساعات كان بيقس وبيثق فيا ومعتبرني الأمان وبيديني

 .بس بعدها بيصالحنى ويفهمني إنه بيعمل كدا عشان يعلمني

 ف طبعًا.، بس أنت على أنظ مرادنصين من  متتقسويومها قابلتك ، فوله وا

 غيره. روتيني زيه زيحاجة وإنه تحقيق  يحاولت أبين إن مفيش أ

مش سهل! إزاي  طلعت ، وأنت حقيقي دينكأى دليل يفيه  كنشالتحقيق م

؟! تخطيط بارع ومحترف! ده ليلأي دليل فى الوقت الق قدرت تقتل وتخفي

ت بالجريمة أجاتف% إنك ا١٠٠تثبت ك حتى ردود أفعالك وتصرفات

 ممثل هايل! عنها حاجة ومتأثر كمان! حقيقي تعرفشوم

عشان شوقى إنها جريمة سرقة والقتل كانت مصادفة!  قدمم أقنعت المهالم

مجهول بأسرع وقت ممكن عشان  وتتقيد ضد التحقيق يخلص والقضية تنتهي

الشكوك يثير  %١ولو ب كندليل أو خيط مم لتستمر ومتفشلش ، وك خطتي

حاجة  يهات وأالشبالعيون و لحواليك كنت بمسحه وأمحيه وأبعد عنك ك

 لهاممكن تلفت الأنظار ليك أو تجيب رجلك ، وكمان غيرت فى التحقيقات ك

 بعد سماع أقوالك ودي كانت أسهل حاجة عنديوبدأت أكتبها من جديد 

الست  عى؟ بدزايإنك طلعت منها إأنت فاكر مال ! ألعبتي ديعشان 

 ؟؟!الوالدة
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 الشيطان لعب فى دماغي أول ما عرفت أنك دكتور على وش التخرج ،

هقتل بيها سيد الخشن وتمحيه من على وش الدنيا من  أخليك أنت أداتى اللن 

؟ وكمان حد تاني قنعك إزاى أنك تقتل وتقتلأ؟ وزايدليل ، بس إ يغير أ

 كان زي للن ا ڤيديوال هالموضوع كان فعلًا مستحيل! لحد ما جعرفهوش؟ تم

هيخليك تقتل مرة  هستعمله ، هو دا اللن  يوااا هو دا السلاح اللن عجزة ليا! أالم

 وأتنين كمان .. أنا عجزتك .. وروحك كانت فى ايديا!

 من العز اللن  هفى حت مش أنت كان نفسك لتله، ق وقلتله يجيل مرادكلمت 

 يحاجة أ يأ لتلهحاجة! ق يدا انا أعمل أ ؟ ريل زي الكلب وقاليعايشين فيه

ة عشان حاج يفى فقر ومستعد أعمل أ لهاك نا عشت حياتيأ ؟ قاليحاجة

 الأسطوانة المشروخة المعفنة اللن صدعني مأ فيه ، وحكالي أنا أطلع من اللن 

ن إحنا أخواته ونقف بيها ، أنه قد إيه عاش فى فقر وتعب وهمن ، والمفروض إ

 علينا! هجنبه ونساعده ودا حق

 مالك:

- ........ 

 وأردف جمال قائلًا:
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 مرادختارتك أنت ، إن وايقتل سيد الخشن  مراد ليشمخ  خلانيالسبب اللن  -

طماع وجشع  مرادزى  اللن كمان السبب الأهم إن  وغير كده ، غشيم أوي

 ةعاوز جريم نتومش هيشبع ، فأنا ك تالتو وهيفضل يبتزني ويطلب تاني

ساعة  دينيولا دليل واحد ي هفيها ولا شبه يبقاشالميه ، م تخرشقتل م

 !و حتى بعدها .. عرفت اخترتك ليه؟أالجريمة 

عارف كويس  نتوأنا كلقى عضمه ،  الكلب الجعان اللن  امل زيكان ع مراد

يعمل  لتلهالخاتم فى أصغر صباع فى إيديا وق زي وأذله وأخليه هكسره إزاي

نا هتصرف ه يكلمني وأإيه بالحرف الواحد ، ولو غلط أو مش عارف يعمل إي

حاجة أنا  ل، وفعلًا نفذ من الألف للياء عشان الفلوس ، وأنت كمان نفذت ك

 فى رقبتك. اسكينم اللن  يقوالحقا ڤيديوليها من غير ما تحس عشان ال تخط

من سيد الخشن بسم قضى على حياته ويظهر موته إنها موته  نت خلصتنيأ

،  ة وبيوميوجميل مرادكمان من  وخلصتني دانه ،أدليل  يطبيعية ومفيش أ

،  ضيفن بداية جديدة بسجل حياة أبتنقذ نفسك وبتبد نك كدهفاكر إ نتوك

 !أنا نت بتنقذنيبس فى الحقيقة أ
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تدينك  الأدلة اللن  لنت محيت كأأنا كمان ، ولما  ينك كان بيدنيددليل إدانه ي يأ

حاجة ، وأنت  لالآخر أنا ورثت ك وفي،  ينىالتى بتد دلةالأ لبالتالى محيت ك

 وصاحبهم. تنينحاجة ، قتلت خالك وأخواتك الأ لخسرت ك

 وأكمل ساخرًا:

 أردهولك!فى الحقيقة أنت عملت فيا جِميل مش هعرف  -

 عتدل جمال فى جلسته وهمن بالوقوف وقال:ا

 معايا أنا... ڤيديوالتانية من ال نسخةواااه قبل ما أنسى ال -

 .وبذلك أنهى جمال كلامه وترك مالك إلى مصيره .. تركه إلى غير رجعه وخرج

ما تصيبه ولا  صيبنزل كلام جمال على مالك كالصواعق الرعدية دون وهن  أو صبر ت

 .ثر .. وتقتل ما تقتله بلا رحمة أو ضعفأيبقى له 

 طبيعيشخص  ن تصف ما يشعر به الآن .. أيأ مكنحروف ي وأي غةأي كلام وأي ل

نهت حياته أو على الأقل بشلل بجلطة أ صيبعند سماعه لنصف تلك الحقيقة فقط لأ

 .. ولكن لم يحدث أيًا من تلك. نصفي
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ينبض ولكنه ظل عن العمل للأبد  ولكنه فى حالة ذهول وصدمة كاد قلبه أن يتوقف

حساسه حقًا .. أهو إحساس بصدمة الحقيقة التى إما  لا يدري تفكيره .. لبالحياة .. ش

له عرفها متأخرًا بعد قتله لأخوته مراد وجميلة؟! جميلة التى لا ذنب لها فيما حدث ك

ا نفسها ء .. جميلة التى لم تنطق بكلمة واحدة .. وعندما حدثتهشي لوراحت ضحية لك

.. نعم لقد أرادت أن خته بالنطق لم يفهم منها شيئًا .. نعم لقد أرادت أن تخبره أنها أ

عن  بعيدة رهترد شيئًا سوى أن تكون حقذها الأخير .. لم نتستنجد به .. رأت فيه م

 لها ولحياتها .. يا ليتها تكلمت .. ويا ليته كان يعلم. مرادإمتلاك 

خيه الكبير جمال .. يستغلها ويحركها ألعبة فى يد  ردمج ونهنتيجة ك لإحساسه بالقهر والذ

 منها دور فى اللعبة. لقطع شطرنج ك ردكيفما يشاء .. مج

شاعر لو كانت م لهان والداه ليس والداه الحقيقيين ... كحساسه باليتم بعد معرفته بأإ

 صريعًا. نهارلجبل لأ

بدقة  نعها هو جالس مصدوم ثابت لا يتحرك لو رأيته لأعتقدت أنه تمثال من الشمع ص

الآذان ومشاعر لا  ملرأيت صرخات مرعبة تص فهعلى يد محترف .. ولو دخلت جو

 .ة أنه مازال حيًا حتى تلك اللحظةانها معجز يتحملها بشر أيًا كان .. حقًا
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اعتراف كامل  تها الأخيرة ..ماصعدت روحها بعد كل .. هامدةثة آنسة ثناء جها هى 

وتتمدد تقتل ما تبقى  ة وباقيةت آثاره حاضرسنين ومازال نذرتكبته موصريح بذنب ا

 م.حيًا منه

بالتحرك  أت بشرية .. وبدفامية وتصردحاول السيطرة على ما تبقى له من مشاعر آ

 .للخروج من هذا البيت المشؤوم

 من ذاته. زءً .. لقد فقد ج ماذا سيفعل؟ لا يدري أين سيتجه؟ لا يعلم ..

لم أ فظيع يحطم رأسه .. داععينيه حتى جعلت الرؤية ضبابية .. ص فارقالدموع لم ت

 .واته ثقيلة .. همه كبيرطشديد يمزق جسده .. جسده يرتعش .. خ

 .سيارته بصعوبة وأخيًرا عرف أين سيتجه .. البيتركب 

أن يختلط بأحد ..  ريدبشر .. لا ي يأن يرى أي شخص أ ريدأن يبقى وحيدًا لا ي ريدي

 أن يبقى وحيدًا. ريدفقط ي

فيه أول مرة  مرادوصل البيت .. البيت الذى استقبل  دهرعليه كال بعد وقت ثقيل مر

 .كذب عليه فيه زءخفاه وجأ زءمن الحقيقة وج زءعليه ج وهو يتلو
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جزة ما ظل حيًا .. علاف الطعنات وبمتلقى آارب سد محلقى بجسده الذى أشبه بجأ

..  دموع تنزل بغزارة .. ةجسد لا حركة فيه غير النفس .. عينان ترقبان السقف فى حير

 ةهادئ رفةذلك الغ لنفس يخرج وآخر يدخل .. همن ثقيل .. تعب كثير .. وبالرغم من ك

 .كالمقابر

بنفسه .. نام كثيًرا .. كانت تلك أكثر ليلة نام فيها طوال حياته .. نام  ن يدرينام دون أ

 ليومين متواصلين.

 

***** 

 

 

 جميلة:

تك! أنا انى أخبحاول أقولك وأفهمك  نتأنا عملتلك إيه عشان تأذينى؟ ك -

 أقرب حد ليك! من لحمك ودمك! أنا
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، خايفة عليك لما عرفت أنه هيقتلك وأنت  مرادبحاول أحذرك من  نتك

 بحذرك! نتذنب فى حاجة ، ك لكش أيام

خايفة عليك أكتر من نفسي ، هو دا جزائي فى النهاية؟! تسممنى  نتك

 يا مالك؟! وتقتلني وترميني فى الصحرا وتدفني

 مالك:

خدعني وضحك  مرادي! ختأعرف إنك فعلًا أ كنتشيا جميلة أنا م سامحيني -

 خايف زيي زيك!نت هو عاوزه ، ك اللن  لعليا وخلانى أنفذ ك

، إحساس إن روحك تكون فى أيد حد  عارفة إحساسي نتىأكيد ك أنتِ 

وقت حياتك  ، إحساس إنك مغلوبة على أمرك وفي أي مصيرك وبيتحكم في

ومعندوش احد مش إنسان و فى أقل من لحظة ، واللن هيضيعل حياتيهتضيع 

أعرف الحقيقة  نتكو حساس ، كنت هضيع ، هضيع يا جميلة ، لمشاعر ولا إ

 ...، سامحيني يا جميلة سامحيني مرادسيبتك بين أيدين  كنتشمن الأول م

 جميلة:

،  مرادزيك زي ، أنت بقيت  ممكنأسامحك أبدًا يا مالك مش  ممكنأنا مش  -

نتني فى الصحرا ووصلتني فى الدنيا وأنا حية ، وأنت قتلتني ودف هو دفني
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النفس  وكسرة ذل، ارتحت من ال مرادللأخرة ، أنا خلاص ارتحت من 

يا  رةمكان أحسن بكتير ، أنا بقيت ح والوجع والتعب والهمن ، أنا بقيت فى

 !مش هيوصل تاني مراد، ورة مالك ، بقيت ح

خ بالدماء من أوله لآخره ، أسود وجهه لطء ممن اللاشي مرادمات يظهر ن مُقدووبد

ناحيتهم كالكلب  ق رأسه قرنين أحمران اللون ، يجريفو نبتكالفحمة بعد حرقها ، 

جميلة فى الهواء بسكين صدأ لتطير رأسها  يسيل من فمه ، فيطيح برقبة عابللالمسعور وا

 ، ويسقط جسدها ليقع فى بحر من الدماء. وفى الج

 :من قوة ما أوتي لبك خناحية جميلة يصر هيه رافعًا يديكبتوسقط على ر هحتبست أنفاسا

 ـــة.جميل ـــةجميل ـــةجميل -

بشكل  مهااس رددًامفى لحظة تخطف القلوب من ضلوعها  رهسريعلى وثب بفزع من 

ردود أفعال  ردستيقظ على بوق إعلان حالة حرب .. ولكنها مجا .. وأكنه هستيري

لى عالم الواقع لبضع ثوان  .. فما زال المكان إستيقاظه لتدخل ما بعد الكوابيس امتدت إلى 

ساكناً مكانه بهادئ على شاكلته .. جسده يتصبب عرقًا على رغم برودة الجو .. ظل  لمم

 لم به فأصاب روحه وبدنه.مستسلمًا لوجع أ
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يتحرك رويدًا رويدًا كطفل صغير فى المرحلة الأولى لتعلمه  دأبعدها بساعة ونصف ب

 يقع. تقيم وتارةسالمشي .. تارة يمشي بخط مالحركة و

 وبمجهود بالغ ا
 
ستطاع الوصول إلى الحمام للأستحمام .. فتح صنبور المياه لينساب ماء

ست حين لام ةخفيف فةاب جسده برجصهتمام وأقحم جسده تحته لييعره اكالثلج .. لم 

من همومه ووجعه سينزل مع الماء .. لكن  زءعتقد لوهله أن جاالباردة جسده .. و المياه

 هيهات.

عالم أبعد من عالمنا  وهو فى مكانه هادئ .. مطأطأ الرأس .. عيونه شاردة فى ردقائق تم

 قرب النصف ساعة.بكثير .. واستمر سكونه ما ي

 رتدى ملابسه وخرج منده .. وانبور المياه .. جفف جسص غلقلي منىحرك يده الي

 الحمام.

تكئ على الأريكة وسرح بذاكرته وتذكر أول لحظة جلس الى الصالة الفسيحة وإ إتجه

 "خوكاعتبرني زى أ"لته ستجوابه .. وتذكر جمابأ فيها هنا بنفس المكان مع جمال وبد

ركها .. دحقيقة لم يملة لا أكثر .. مع أنها كانت أول جاعلى سبيل الموقتها التى قيلت 

فسد عليه حياته ء .. خاله عماد الذى أشي كل أوتذكر أيضًا خاله عماد الذى بمقتله بد

 ... وأفسدها كذلك وهو ميت وهو حي
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ندم ندمًا شديدًا على ما  والتي عتبرها أخته فعلًا االتى  ةوتذكر جميلة .. نعم جميلة الوحيد

فعله بها .. أحس بالذنب الجارف إتجاهها ويعلم حق المعرفة أن مهما بلغ ندمه لن يطفىء 

نار حزنه بما فعله بها .. فعل أبشع الجرائم بها سممها ودفنها بيده .. عاشت حياتها فقيرة 

 .لةوماتت قتي

قتص الا وا ةليخ ترك بجسدهه .. فلا يعلى فعلته الشنيعة أن يفتك ب هيكاد لوم ضمير

 منها.

 .لا بذنب جميلةإ ولو يومًا ما أتى الهلاك ليصيبه .. ما أصابه

 ...ينى حبيبتيذرأع

نه فى أستمرار .. ويكذب كذبته السوداء ويخبرهم ايطمئنان عليه ب للذانوتذكر والداه ا

 .ءشي قصهأفضل حال ولا ين

تجاه .. أصبحت كذب وخداع زاوية وا ل.. اسودت من كنقلبت رأسًا على عقب ا حياته

 .وقتل

..  نتزاع فأخذ يتلوى كالعصفور المذبوحمنه أشد الإزع ن زءمن ذاته .. ج زءً لقد فقد ج

 الأكبر من روحه .. فأصبح جسدًا بلا روح. زءوفقد الج
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كالطفل الصغير  .. ظل يصرخ ويصرخ ويصرخ .. وبلا وعي منه صرخ بشكل جنوني

 ريشع ما الذى وقع بمشكلة أو أصابه الأذى فيصرخ من الأنين والوجع .. أو لعل أحدًا

 يا لكفاها وفاض.نلم الذى لو وزع على بحار ومحيطات الدبه فيشاركه الألم .. الأ ربما يشع

هو ن صارخًا من أعماق باطن داخله العميقة طالبًا الإغاثة علن أحدهم يرحمه ويخلصه مم

 فيه .. أو يستقطع ما بقى من روحه .. فيخلصه نهائيًا مما أحرق قلبه.

نيران صدره أن  اد.. تك ابكاءً مريرً  ساقطًا على الأرض يبكي عشوائية خر يةوبهستير

ما يحيط به ويمحيها .. الألم يمزقه داخلياً ويتركه حيًا ليستمتع  لمنه فتحرق ك رجتخ

 بتمزيقه مرارًا وتكرارًا.

 تها ولكن لا جدوى لا جدوى...االتهدئة من نفسه ومواس اوليح

تى يفعلها على الأرض مستسلم لعدم الحركة .. الإيجابية الوحيدة ال تلقيبسلبية مس ظل

 .يًا.أنه ما زال ح ثبتء الوحيد الذى يسيد الكربون .. إنه الشيكلثاني أ كسچينتحويل الأ

 وهو على حالة.نتهى اليوم ومرت الدقائق والساعات حتى ا

 

***** 
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 بعد يومين.

 قيد الحياة .. وإلى حد ما كل بعض الطعام ليظل علىأقليلًا وبدأ يتعامل بآدمية وي أهد

 فيما سيفعل. فكرذهنه المشوش لي يصفي

 هو ء من بداية حدوثه .. إنه وغد وقذر .. بلشي لسبب فى كتأولًا والأهم جمال هو الم

 للحظة وك للك تء من البداية للنهاية .. خطشي لشيطان على هيئة بشر .. دبر لك

على مالك وكيف يخرج منها بدهاء ومكر .. ولا  عتمدخطته م نفذكيف ي رفخطوة .. ع

 .عليه هشبه ةذر

الحيلة .. وهو ما يشعر به  نسان هو شعوره بالعجز وقلةالإ يصيبإن أسوء وأمر ما قد 

 .الآن

 .يشعر أنه ما عاد يملك نفسه وروحه .. أحس أنه مسجون لا يملك حق الإختيار

 خطة أو فكرة يستلزمدهاء .. فى التفكير ب إنه يحتاج الآن للرجوع لشخصيته القديمة

بطريقة بطريقته هو فقط! بل سيفكر ولكنه هذه المرة لن يفكر تنتشله من هو فيه .. 

 .. تفكير الشياطين هو قائده هذه المرة فى وضع الخطة! وأسلوب جمال ومراد الشيطانى
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عب .. وضحك حتى بدت رجعلته يبتسم كشيطان م فكرة جالت بخاطرهنا وه

 نواجذه.

نتقلت إليه الأفكار .. افكرة عادية أبدًا .. لا فهذه الفكرة فكرة شيطان  ليست كأي

 هذا ليس تفكير بشر أبــدًا!الشيطانية هو الآخر .. 

نعم هذه هى الفكرة! ولكن  !لدليل لإثبات براءتــه؟ تهماذا لو تحول دليل إدان

 !كــيـــف؟

 ..سنرى

تفاصيلها .. ولكنها تحتاج دقة  ليلته بكختراقصت الفكرة بعقله أكثر فأكثر .. تلمع بم

 .الخطةء فى شي لأساس ك ااهية فى التنفيذ .. الدقة والوقت همتنم

وهو  همتصف الليل .. نعم التوقيت منم عندسبت أو جمعة  ليل أولًا يحتاج تنفيذ خطته

 !ءء الآن هو الوقت والدقة وإنها لا تحتمل أى أخطاأصل الخطة .. فأهم شي

 ن ثانى ضحاياه.سيد الخشجمال .. ببيت  نثانيًا هو يعرف تمامًا حق المعرفة أين يسك

 التنفيذ. يبإعداد الخطة .. وجار أوبد
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نصل جيد .. لا بل ممتاز .. وساعة تمنحه تحديدًا  وما يحتاجه الآن بالتحديد سكين ذ لك

 دقيقًا للوقت.

لى بيت جمال ليست بالصعبة .. فهو يعلم لى الكومباوند والوصول إإطريقة الدخول 

 جيدًا مفتاح الدخول .. نعم إنه جابر!

عمره ما  ه العرض اللن وهنا بقى عرضت علي"..  مرادالطريقة سهلة كما قال 

 العرض هو المال .. وذلك ما طبقه مالك بالنص. "هيرفضه!

لى الكومباوند الذى يسكن فيه جمال .. ويدخل من البوابة يتجه إ ليلة جمعة وسبت لك

 .. وحارسها جابر. ٦ رقم

ئة مرة يدخله فيها الكومباوند يعطيه مائتان جنية .. وزادها إلى ثلاثما لتفق معه على كا

كرر .. وذلك هو سحر ترسه ويعميه فلا يسأله سبب دخوله أو خروجه المخجنية لي

 المال.

لا جمال وينتظر .. نعم ڤيمنتصف الليل يختبئ مالك أسفل عند وسبت عة جمليلة ل ك

يوم  أي سابقًا .. لناء كما قشيل فالدقة والوقت أساس ك .. فى ذلك الوقتبالتمام  ريدهي

 .عدا ذلك تفشل الخطة
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ل تصف اللينا وتكرارًا مبذلك الوقت بالتحديد مرارً  جمال ڤيلالى إيذهب ل وهكذا ظ

 ستجمعه به هذا الوقت بالتحديد. التي دفةبالتمام .. وينتظر الص

ظهر فيه جمال كما  .. حتى أتى اليوم الذى جمال فيكررها إيابًا وذهابًا .. يذهب فلا يأتي

 بط!أراد بالض

 مساءً. ١١:٥٤ ن.. الساعة الآ عةيوم جم

 يلمح مالك وهو مختبئ جمال قادمًا من بعيد بسيارته.

 مساءً. ١١:٥٦

 جمال يركن سيارته.

 مساءً. ١١:٥٧

 المصابيح.و المحرك أطفئ

 مساءً. ١١:٥٨

 حكام.إسيارته ب أغلق

 مساءً. ١١:٥٩
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 ما ينتظره! خاطفة وجمال لا يدريجمال بسرعة  ناحية مالك ينطلق كالسهم

 .ةالساعة الثانية عشر

 .صف العمود الفقرينتمبالطعنة الأولى 

 فعل هذا. رمأى مج ولا يدري نهار جمال صريعًا وهو يتلوى من الآلما

 طق.لم يمنعه من النولكن الألم والدماء تخرج منه .. الدهشة تصيبه متجاهلًا الأيلتف 

 ربعون.الأالطعنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة ... والسابعة و

..  بالكامل وقطعه تقطيعًا مالك بذلك .. بدأ بتمزيق وجه جمال .. شوهه يلم يكتف

 قتلع عينيه... وأخيًرا ا ذنالأنف .. الأ

مكان .. أعضاء جسده الداخلية على  لبك متناثرةمشرح بالكامل .. أشلائه جسده 

 تعودالم  اهالدماء ليروى الشارع بغزارة .. ويداه وقدم لالأرض .. فرغ جسده من ك

 صل بجسده.تم زءً ج

طة .. لأن التبليغ كان من أحد جيران جمال الذى شاهد ما وبسرعة البرق وصلت الشر

لجمال .. وأبلغ الشاهد فى تمام  منزله بعد تمزيق مالك فةوهو فى شر دفةحدث بالص
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تصف الليل عن جريمة قتل ضابط مباحث .. لذلك كانت نبعد مصباحًا  ١:١٧ة الساع

 .إستجابه الشرطة أسرع من الأدرينالين فى الدم

كنة من ممف وقوة نع لغضب جارف على مالك لينتزعاه بك لطة بكنقض رجال الشرا

 شرطةرجال المن  ٦طاع ستا هومشقة قاتلوبة فوق ما تبقى من أشلاء جمال .. وبصع

 حكام قبضتهم وترويضه وتثبيته بالأرض وربط يديه وقدميه.إ

أُخذ مالك وتم وضعه بالحجز بعد ضربات وكدمات وسب ولعن لا بأس بهم حتى 

 تهشمت عظامه .. وغدًا يتم عرضه على النيابة.

 عقوبتها. الإصرار والترصد .. بالتأكيد أنت الآن تعرف سبق قتل عمد مع

 لى النيابة العامة.إ هفى الصباح الباكر تم ترحيل

 هو قاتل مع وجود شهود وسلاح الجريمة. تهيمنالأمر نعم 

 المحضر وأخذ الأقوال! ألى وكيل النيابة ويبدإيدخل 

 نطق مالك أخيــرًا وقال: شىءوقبل كتابة أى 

مريكية وبطالب السفارة الأ طن أمريكيأنا موا أنا مش مواطن مصري -

 !للتدخل
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 صمت وحالة ذهول من الجميع!

 لك أنها خطة شيطان وليست من بنى البشر؟! لتالآن عندما ق صدقتني

 !!ـف؟يـن كــكول

 فيها ولا خطأ.ه هفيه .. خطة محكمة دقيقة لا شب يفكر ستمرا هذا ما

من  زءالمعلومة جيدًا لأنها جمالك يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية .. تذكر هذه 

 خطته التى سأخبرك بها!

 

***** 

 

 ..قبل مقتل جمال بأسبوعين

نه والده عضو مجلس الشعب .. لأ ةلى صديقه طارق بأنه يحتاج مساعدإتحدث مالك 

 !عن جنسيته المصرية .. وتعجب طارق من ذلك القرار ريد التخلي
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يا وتحضير الماجستير بإحدى الجامعات لكمال دراسته العايد روأخبره مالك أنه ي

 الجنسية من الدراسة. حد قوانينها بمنع مزدوجيأ صالأمريكية والذى ين

 ولذلك هو مضطر عن الإستغناء عن جنسيته المصرية ولا يوجد حل غير ذلك.

 .لا أيام وتم الأمر على أكمل وجهإوتحدث لوالده بالأمر .. وماهى  تهطارق لرغب وافق

 

***** 

 

لى إبعد بضع ساعات تدخلت السفارة الأمريكية بالقاهرة وأمرت بترحيل مالك 

 بالرفض! وبلحدة الأمريكية بحكم كونه مواطن أمريكي .. ولكن طلبها قتالولايات الم

جريمة القتل وقعت على إقليم الدولة المصرية ولذلك ستطبق وكان سبب الرفض أن 

العقوبات المصري قانون "على أن  نصالقاعدة الإقليمية لقانون العقوبات والذى ي

يسري على كافة الجرائم التي تقع على الإقليم المصري ، أيًا كانت جنسية الجاني وأيًا 

اني وقت وقوع الفعل الأصل على ليه ، وأيًا كان مكان وجود الجع كانت جنسية المجني
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متداد ، وأيًا كان موقف التشريعات الأجنبية من تجريم الفعل أو إ الإقليم المصري

 ."فقط وقوع الفعل فى مكان يدخل ضمن حدود الدولة تطبيقها عليه ، فيلزم ويكفي

مصريًا  الجانياعل سواء كان بق على الفطوتطبيقًا لذلك فإن قانون العقوبات المصرى ي

 عليه. وبغض النظر كذلك عن جنسية المجني أم أجنبيًا

تفقت مع الحكومة الأمريكية على حل آخر! ا فالتجأت السفارة الأمريكية بالتعاون مع

السفارة المصرية والحكومة المصرية على إتفاقية إستثنائية .. إتفاقية تسليم المجرمين 

حدة تلى الولايات المستثنائية تسليم مالك إتفاقية الإالهاربين .. وقد كان نص الإ

ابل تسليم إرهابيين يحملون الجنسية المصرية وفارين إلى الولايات قالأمريكية فى م

المتحدة الأمريكية ومطلوبين على أعلى قمة قائمة الفارين من العدالة فى قضايا تمس أمن 

 الدولة.

 تسليم المجرمين المحكوم عليهم فى وبالفعل وقع الطرفين على الإتفاقية الإستثنائية فى

 قضايا جنائية.

مة القتل هلى المحاكمة بتإحدة الأمريكية وبعدها لمتلى الولايات اإ وتم ترحيل مالك

 العمد للنقيب جمال .. وأيضًا قتل خاله عماد!
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شىء كما ذكرنا سابقًا ولذلك أوصى أحد أصدقائه إن حدث له مكروه  لجمال لكت خط

 .م شوقى وهو سيفهم وسيتولى الأمرقدديو للمڤيعلى  تويشريط يحبتسليم 

 .اكمة مالك على يد قاض  أمريكيلا أيام وسيتم محإوماهى 

رئيس قسم  Professor Robert Nelsonطلب مالك شهادة ىء ش لوقبل ك

 .Stanfordالطب النفسى بجامعة 

الطبيب النفسى المشهور  Professor Robert Nelsonأمر غريب حقًا ما علاقة 

 !بمالك وقضايا القتل؟

 .فى قتل مالك لخاله غزنعم هذا هو السر والل

ديو ڤيشترى فيه مالك كاميرات الالى الوراء .. الوقت الذى إلنرجع قليلًا بالزمن 

 .ووضعها بالمنزل

باليوم دون إنقطاع .. وقد لاحظ  ساعة ٢٤ة تقوم بالتصوير لمد الكاميرات ترك مالك

فى تمام  سبتوال  عةالجمليل ف نتصيوم عدا م لأمرًا عجيبًا! الأمور طبيعية جدًا ك

لمالك أشياء يعجز العقل عن تفسيرها .. يستيقظ من نومه  ثيحد ةالساعة الثانية عشر
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ون يتجول بالغرفة د وتارة تيقظ مكانه لا يتحرك ..سيظل م تارةكأنه شخص آخر .. 

 ري!خينزل من البيت ويصعد مرة أ وتارةيذهب للصالة ويرجع ..  دد وتارةهدف مح

لا  خرىأ فاتمر أنها أعراض السير أثناء النوم .. ولكن هنالك تصرظن فى بادئ الأ

لتصرفات شخص يسير أثناء نومه .. وبالبحث فى شبكات الأنترنت عن  تمت بصلة

رئيس قسم الطب النفسى  Professor Robert Nelsonكلته توصل إلىشم

عن حياته  فصلمن مالك تقرير م وأخبره بما حدث .. وطلب Stanfordبجامعة 

التى قام بها لات يحظة وأيضًا التسجلكلها .. من وقت إدراكه للحياة وحتى هذه ال

 .وصحيح عن حالته منطقيلى تفسير حتى يصل إ وتفاصيل يومه ..

وأخبره أن  Professor Robert Nelsonوفعل مالك بالحرف الواحد ما أمره به 

 ينتظر..

وماهى إلا أيام قليلة حتى وصل لمالك الرد القاطع الذى لا شك فيه .. مالك مريض .. 

عة مالجالشخصية الثانية تظهر منتصف ليل الشخصية .. و فى انفصامنعم مريض ب

 .ومنتصف ليل السبت

 ولما ذلك التوقيت بالتحديد؟ لأن ذلك الوقت الذى كان يغتصب عماد خال مالك فيه.
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 من عمره. العاشرةنفصام أو بالتحديد ظهور الشخصية الثانية لمالك فى الإ أبد

 .. ته الأصليةشخصية عكس يكانت فى بادئ الأمر شخصية وهمية بعقله وهى شخص

ما يراه  نفذفقط ي..  للغالية ذو بأس لا يلين .. لا يتفاهم ولا يصبر فهو شخص قوي

بمنطقه .. يفعل ما عجز هو عن فعله .. عن الدفاع عن نفسه وحياته وروحه .. وبدأت 

حبيبته مريم .. نفس  يطر على مالك بعد خيانةستلك الشخصية تنمو وتكبر أكثر وت

 خرىنتقام منها .. مما غذى الشخصية الأو الإزه عن الدفاع عن نفسه أجعالموقف .. 

عن أنيابها بوضوح .. ولو أن الوقت والظروف كانت فى صالحه أكثر  كشروجعلها ت

وعلى  Professor Robert Nelson لقتلها كما قتل خاله عماد .. وهذا ما أخبره به

 هذا الأساس بنى مالك خطته.

الملم بحاله مالك من بدايتها  Professor Robert Nelsonوبالفعل تم إستدعاء 

 .ءشي لويعلم ك

- Professor Robert Nelson: 

 رمين .. تحياتى إليكم جميعًا.لمحالقاضى .. حضرات السادة ا سيدي

له فى  ثعن أشياء غريبة تحد لي المدعو مالك بطريقة ما وأفصح توصل إلي

وبحكم  وكان عاجزًا عن تفسيرها ، لياًددة وقد قام بتسجيلها كمحأوقات 



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

236 
 

عن حياته  دثني ويخبرنيأخبرته أن يح الطويلة وتخصصي بالطب النفسي خبرتي

 ء حتى لو بدا له صغيًرابالتفصيل الكامل وعن عائلته وأصدقائه ، أى شي لهاك

 قام بها. التي كافة التسجيلات سل ليركثيًرا ، وأخبرته أن ي سيفرق معي

أدق تظهر يخبرنى بها فورًا وب وأي تفصيلة ابع معه حالته أول بأول ،أتوبدأت 

 التفاصيل.

وتشخيصي للحالة  وبعدها كتبت تقريري وأشاهد ما يحدث ، تابعوأخذت أ

 وهى:

يصنف ضمن فئة الأمراض  والفصام مرض عقل مالك مريض بالفصام ،

نتشارًا ، وهذا المرض أكثر الأمراض الذهنية ا عتبرلذهان ويالنفسية المعروفة با

 قالشخصية بالتصدع فتفقد بذلك التكامل والتناس زق العقل ويصيبمي

ل دراكية وكأن كلفكرية والأنفعالية والحركية والإالذى يوائم بين جوانبها ا

ى وهو جانب منها أصبح فى واد  منفصل ومستقل عن بقية الجوانب الأخر

، أو ما يعرف فى المصطلح الشائع بالجنون ،  ف للمريض العقلمرادمصطلح 

 غرابة الشخصية وشذوذها. وهنا تبدو

لا فى توقيتات محددة إنفصام أو بالأدق الشخصية الأخرى لا تظهر لإولكن ا

هاتين  سبتف ليل المنتصوكذلك  معةصف ليل الجنتودقيقة للغاية ، م
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لى خمس ساعات وبعدها إالليلتين بالذات ، وتستمر ظهور الشخصية من أربع 

الحقيقة ، وفى حالة ظهور  لى وعيه أو بالأحرى ذاته وشخصيتهإيعود 

والشخصية  ،العاقل  خرى مالك لا يكون فى وعيه الطبيعيالشخصية الأ

 ،كيانه  لعلى عقله وجسده وحواسه وإداركه وك ،الأخرى تسيطر عليه تمامًا 

وفى حالة  ،وكان لا وجود لها بالمرة  صبح ملغيةمالك الحقيقة ت ةوشخصي

بدر  عماو مالك لا يكون مسئول بتاتًا عما تفعله ، لهظهور الشخصية الأخرى 

من نومه لا  يقظيست ندماوع ،ية عادالمة أم مسسواء كان م فاتمنها من تصر

ما يتذكره ما فعله هو بشخصيته الأساسية  لك ،شيئًا على الإطلاق  يتذكر

 الحقيقة.

 ،ددة تعبمجال الطب النفسى وبالتجارب العديدة الم تيبرخ لالومن خ

نفصام يرتبط عادة بمريض الإ،  تهلأشخاص كثيرة بنفس حال وعلاجي

يهتم بالنظافة لأبعد ما يتصوره  ،ومالك مصاب به  ، بالوسواس القهري

به غرفته أش ،قد يستحم فى اليوم الواحد مرتين أو ثلاثة  ،العقل البشرى 

لغ فيه باتب ومنظم بشكل مرشىء فى حياته م لك ، بتعقيم غرفة العناية المركزة

ة والدقة فوسواس النظا ،ومتدرج  رتبحتى فى تفكيره يأخذ شكل دقيق وم ،

 دليل. شخصيته الثانية فى عدم ترك أيراعة ولذلك كانت ب، 
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مالك  يظهرو ، ديو جريمة القتل للمدعو عماد خال مالكڤيوأمام حضراتكم 

فى  خرىالأ تهتظهر شخصي ناولكن فى الحقيقة ه ،وهو يقوم بجريمته  بوضوح

 طةقامت به الشر ذيوتقرير التحقيق ال ،يديو كما هى واضحة أمامكم ڤال

أن جريمة القتل وقعت ما بين الساعة الثانية  الطبيب الشرعيرير المصرية وتق

 ةوجريم ، سبت تصف ليلمنصباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا بعد  ةعشر

قتل الضابط المصرى المدعو جمال بنفس ذات التوقيت ما بين الساعة الثانية 

وهو أكبر  ،عة تصف ليل جمنصباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا بعد م ةعشر

 لمالك وقيامها بالجريمة. ةثبات قاطع على ظهور الشخصية الثانيإ

نتقام لما فعله بالضحية عماد خال مالك كانت بدافع الإ جريمة قتل المدعو

وجريمة قتل  ،كما تراها الشخصية الأخرى  -غتصابوهى الإ-مالك 

كل بساطة لأنها وب أيضًا رىخالشخصية الأ هجمال قامت ب الضابط المصري

رأت أن الضابط جمال الذي يباشر التحقيق قد يكتشف ملابسات جريمة قتل 

 ه.الأخرى للدفاع عنولذلك سعت الشخصية ، على حياة مالك  عماد ويقضي

أفراد  من ٦ن المصرية بالواقعة وذُكر فيها بالنص أ طةوقد تحرر فى تقرير الشر

ستطاعوا بصعوبة تثبيت مالك وربط اما أوتوا من قوة  لالمصرية بك طةالشر



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

239 
 

والتى كانت  هيديه وقدميه ، وأيضًا أوضحوا أنهم صعقوا من ملامح وجه

 أشبه بوحش كاسر ذو عينين محمرتين كالدماء.

ت علطة المصرية وإمساكها بمالك فى محل الواقعة لفولولا وجود الشر

لا وهو التخلص من عماد أو يوم جريمة قتل المدع تهما فعل الشخصية الأخرى

 ن مالك.ديدليل ي أي

كلامي بحكم لفين أختم حالسادة هيئة المولذلك سيدى القاضى وحضرات 

أن فى حالات الفصام لا تكون  ،طبيب ومدرك لحالة مالك العقلية  كوني

لا أحد يختار أن  ،جتماعية وخلافه ن منبع ظروف نفسية أو أسرية أو إسوى م

بشر  المرضى هؤلاء ليسوا سوى  ،يكون مصاب بمرض يفقده عقله وذاته 

م إلى ما همن مثلنا تعرضوا لضغط أو تعب أو قهر أو ظروف خاصة حولته

دعونا لا نفقدهم أكثر مما  ،وبقليل من الأهتمام والعلاج يعودون مثلنا  ،عليه 

، تركتهم أسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم  ،دعونا نمد لهم يد العون ، فقدوا 

 ضمير مستيقظ. ما زال لدي ،لن أتركهم  ولكني

 بالحالة .. وشكرًا لسيادتكم. وهذا هو تقريري

نطق  Professor Robert Nelsonلفين لشهادة حوهيئة الموبعد سماع القاضى 

 :م التالىكبالح القاضي
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تلاها  الذي مالك عن حالة المدعو صلبعد سماعنا للتقرير المف -

وظهور  ،بحكم تخصصه  Professor Robert Nelsonعلينا

طلاعنا على باقى او ،يديو جريمة القتل ڤمالك فى  الشخصية الأخُرى للمدعو

 وProfessor Robert Nelson مالك  دعولما تمت بين حادثات التيالم

وأيضًا محاضر  ،مالك في منزله  المدعوقام بها  كافة التسجيلات التيومشاهدة 

 ،فادتنا بها من خلال الجهات المختصة ت اطة المصرية التى تمقارير الشروت

وإيداعه بمستشفى مالك  م عن المدعوهالت سقاط كافةاقررت هيئة المحكمة 

 Professor Robertشر للباشراف معاده تأهيل نفسي تحت إأو مصحة إ

Nelson صل لهيئة المحكمة عن فرئيس القسم النفسى .. وتقديم تقرير م

 حالته أسبوعيًا.

 Professor طوال الجلسة والجميع منصتون بكل أذانهم وحواسهم لكلمات

Robert Nelson لجرائم  الة مالك والشرح الوافيالمفصل لحوتشخيصه الدقيق و

حرف  لبك ي القاضيم المحكمة فى رهبة مراقبين شفتاقب لحكترم لالقتل .. الك

ء .. كان وجدانه وكيانه لكن مالك لم يكن يشاركهم نفس الشيفعاله .. ووردود أ

 وحواسه متعلقين بشخص واحد .. الدكتورة علياء .. والدته.
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ظهرها منحني كقوس رماية .. محتضنة نفسها بذراعيها .. افضه رأسها للأرض .. خ

 محتضنها بكامل جسده يقبلها بين الحين والآخر على رأسها.محسن  ندس علهوالم

حترق بنار لن يطفأها بحار الدنيا .. أتعرف شعورها؟! لا لن تعرف .. ولو ذوقته قلبها ا

 لأحترقت حياً ولن ينجدك أحد.

رتجف م المحكمة وتبرئة مالك من قضايا القتل .. اكوة حانتهاء القاضي من تلاوبعد 

 مرير أمر من بكائها على فقد أخيها .. 
 
لا نعلم بالتحديد جسد الدكتورة علياء فى بكاء

على ضياع  ئهاكامالك ونجاته من الإعدام أو السجن المؤبد؟ أم ب أهو بكاء لتبرئة

 ء؟شي لمستقبله؟ أم على فقد أخيها قتيلًا على يد ابنها؟ أم على فقدها لابنها؟ أم ك

وقبل آخر خطوة تخرج بها الدكتورة علياء من قاعة المحكمة القت بطرف عينيها مالك 

 ء.شي للحظة وداع .. مسكينة فقدت ك فى

 وضع مالك رأسه بين يديه وخرجت دموعه كالأنهار الجارية.

 عًا.سروتركه م إليه غتتًا ألقى أحدهم ورقةوب

 ما فيها. ءقة .. فالتقطها بخفاء وفتحها وقرمن ألقى الور رفع رأسه ولم يدري

 مالك.. ابني
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.. وعلى قد حسيت ساعتها بمعنى كلمة أمومه  من أول لحظة شوفتك وجيت فى حضني

أيام  الوجود .. مهما عدت منما هى أحلى حاجة فى الدنيا على قد ما هى أكبر حمل فى 

ى خلا ليها معنى .. وجودك فى حيات ء من روحىزبنى وجاوشهور وسنين هتفضل دايمًا 

تكسر أروح فيها .. منك ا فر.. لو ضلها حياتي ك انتبني وبس اوطعم .. أنت مش 

بوجودك معايا  سه.. ودايمًا هبقى ح ستش بوجوديمحا نبك ومعاك حتى لو ماهفضل ج

 قلبي. عشان أنت جوه

 مك.أنا مسمحاك .. أ

 يبتسم فيها من قلبه. قبضه يديه على صدره .. ولأول مرة عتصر الورقة ووضعا

 .كمان هتفضل أُمي وأنتِ  -

 

***** 

 

 ....تسعة عشر شهرًا  بعد

NewYork–Presbyterian Hospital 



ر  ة  عش  ي  ان  ي   ة  الساعة  الث 
ن  ي  رن  د الرحمن  ش  || عي   

243 
 

على حديقة  طلاجية بطول المكان تزج اجهاسعة بها العديد من المرضى ذات وساحة و

 من الجنائن والزهور الخلابة. كبيرة

وبيدها  -ةممشوق بيضاء لتكشف عن ساق-رضة ذات تنورة بيضاء قصيرة لت ممدخ

عنهم .. وقفت على  سماء المرضى والحالات وتقرير يوميفيه العديد من أ تبكشف ك

 المرضى وقالت بصوت نسائينتباه ستدعت إبت الصفحات بالكشف .. واالباب وقلن 

 عذب:

 سن؟!مح عل مالك مستر -

 ذن  لى أإحواسه  لسمه .. لتتحول كوأكنه لأول مرة يسمع فيها ا ذنيهاسم مالك بأ رنن 

 نتصات.تمعه بإسم

 تلط برهبة:قال مالك فى تردد مخ

 أي...أيوا دا أنا! أنا مالك! -

 رضة:مالم

 زيارة! عندك -

 ندهاش غير مسبوق:با رد مالك

 !ميــــن؟ زياااارة! -
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شارة إليه فى إجابته على سؤاله وإنما اكتفت بالإه الحسناء نار فضول رضةمالم فئطت لم

 للقدوم معها.

.. وعلى جانبي الممرات زهور بلونين الأحمر  النفسي المصح بداخل هادئة واسعة ممرات

لمصعد لتخرج وفُتح االمصعد وهبطا طابقين لأسفل ..  ستقلاا الممر خربآو .. والأصفر

 نتظر مالك قليلًا ولم يخرج!الممرضة أولًا .. وا

 :ددًا المصعد وجذبته من يديه قائلةرضة مجمدخلت الم

 يلا يلا. -

 ستسلام وخرج من المصعد.استجاب لها في ا

 رضة:مالم

 اليمين. على رةجح اتحرك على تاني -

 لى المصعد وصعدت من جديد.إتركته وعادت 

ستقر فى النهاية على ولكنه ا..  من بعيد وحدثته نفسه للتراجع جرةالحألقى نظرة على 

 .إليها الذهاب

خاوية على  هانى وفتح الباب قليلًا ليجدمنصف مفتوح .. مد يديه الي جرةباب الح

 ظهره. هتصف يجلس عليها شخص ما يعطينعروشها عدا طاولة واحدة بالم
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 ابل للزائر المجهول!قالم الكرسيتحبس الأنفاس .. وجلس على قترب بروية ا

 دق عينيه! الشخص الغريب ليس بالشخص الغريب!صلا يكاد ي مالك

 شوقى: دمقالم

 نسيتنى! إيه -

 مالك:

 عماد! خالي قتل جريمة ساعة بيحقق كان اللن  المباحث ظابط أنت -

 دم شوقى:قالم

 القضية والتحقيق!اسك مكان  دم شوقى اللن قأيوا أنا الم هاللن أنت قتلته؟! آ -

 مالك:

؟! وكمان أنت إزاي عرفت مكاني هنا فى المصحة؟! وإزاي قدرت توصل -

سمحولك بالزيارة؟! ممنوع الزيارة لغير الدرجة الأولى والتانية وبمواعيد 

 وشروط محددة!!

 دم شوقى:قالم

ع ذلك كان وم ،عنده علاقات ومعارف وناس مهمين  مش لوحدك اللن  -

 أعرف مكانك وأوصلك! انىصعب عليا جدًا جدًا 
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 مالك:

 عاو... أنت ولا تحقيقك تكمل ايج ولا القضية! تكمل جاي -

 قائلًا: شوقي قدمقاطعه الم

رسمية! أنا ماليش سُلطة هنا عليك ولا على أى حد! همة لا لا لا أنا مش فى م -

 سائح وعديت أسلم عليك! ردبالعكس ، تقدر تقول أنا مج

ووصلتلك وقابلتك بعد  ،أجازة من الشغل بعد ما عرفت طريقك  دتخأ

 سنة ونص! سنة ونص بحاول أعرف طريقك!

 مالك:

ليه جازفت بالشكل دا ليه؟! و ىهى مش زيارة رسمية! ومش تحقيق! ج مدام -

 ؟!عشان تقابلني

لم وعينيه  ةبكلم ينطق أن دون الطاولة على اللون سوداء كرةذم شوقي قدمالم وضع

 مالك. تنزل من أمام عيني

 مالك:

 !؟دي NoteBookال إيه -

 :شوقي دمقالم
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 حاجة! لك وهتعرف هاقرأفتحها واا -

 مالك:

 إيه! فيها أعرف ما قبل حتى وهحرقها ، حاجة هقرأ مش أنا -

 :يشوققدم الم

 أنت! صكتخ دى ذكرةالم صدقني  لا لا لا -

 مالك:

ور عليا بقالك سنة ونص أنا؟! بتد هالي وبتقولي تخصنيجايب يعنى أنت اللن  -

 !NoteBook عشان تديني

 :شوقي قدمالم

 الخشن! سيد -

 نظر مالك للأسفل ومسح أنفه وقال:

 الخشن؟! سيد مين -

للأعلى دلالة على معرفة كذب مالك  رفع رأسهضحكة خفيفة و شوقي قدمالم حكض

 وقال:
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 أنت قتلته هو كمان! سيد الخشن اللن  -

 قال مالك بعصبية:

في زيارة رسمية ومش  جى؟! أنت مش قولت إنك مش إيه اللن أنت بتقوله ده -

نسى بتتكلم دلوقتي عن القضية وجرائم وقتل؟! ا ى! جتحقيق رسمي

 ضية يعني قاعدتك ديوفصلت فى الق كمصدرت الحخلااااص المحكمة أ

 لهاش أى لاز.....ام

 صبعه وقال:إشارة من إللمرة الثانية ب شوقي قدمقاطعة الم

 يبقى أبو جمال .. وأبوك أنت كمان! سيد الخشن اللن أنت قتلته ده -

 حمر وجه مالك وزادت عصبيته:ا

 ؟!بتقوله دا إيه الجنان والتخريف اللن  -

 :شوقي قدمالم

كده! سيد الخشن ده أبوك الحقيقي! واللن كان عارف أيوا زي ما سمعت  -

لسه عايش  أبوه الحقيقي ان يعرف كنشم مرادجمال وبس! حتى  الحقيقة دي

 تله!وشارك فى جريمة ق
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 مالك:

 فهمت! أيوه أيوه -

 وصفق بحرارة وأكمل:

حاجة مش كده؟! وليكن أنت صح ل أتصدم وأعترفلك بك بقى أنا وبعد كده -

حد  عتراف من مجنون؟! أو حتى منحاجة! هياخدوا ا لواعترفتلك بك

 تخلى عن جنسيته القديمة؟!خلاص ا

أنت بس عاوز تعرف الحقيقة عشان ترضى غرورك! عشان دى أول جريمة 

س ولا أموت لكن مش فارق معاك أتحب ، أنت فشلت فيها ومعرفتش تحلها

 مجراها! دالعدالة تاخ ولا زى ما بتقولوا كده

سيجارة ضاربًا بعرض الحائط لافتات ممنوع التدخين وأخرج نفس  شوقي قدمأشعل الم

 وقال: خاند

 ستنتاجاتك؟!اللن نفسك فيه؟! خلصت ا لخلصت؟! قولت ك -

 وأكمل: ذكرةثم وضع يديه على الم
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حاجة  لحظته وبراعته الشديدة وتخطيطه لكبرغم شدة ذكاء جمال وقوة ملا -

 أنه عمل حاجة غريبة جدًا! أو أنا اللن لا إ -ترفجمال مح حقيقي- لىبالمل

شايفها حاجة غريبة وممكن تكون ذكاء منه .. أو لسبب كان فى دماغه! جمال 

 حاجة من أول ما حصلت لحد موته بالتفصيل!ل كتب ك

ح ، فضلت فتاتقفلت بالضبة والمبعد ما أنت اترحلت على أمريكا والقضية ا

 عن أي حاجة ، أنا مش فاهم إيه اللن  مانىت وأيام مش بنام ، التفكير عساعا

؟! وليه أنت قتلت يكليه؟! وإيه علاقة جمال ب واللن حصل دهحصل! 

 !إيه؟! وحاجات تانية دارت فى دماغيخالك؟! والدافع كان 

وفى سرية تامة ، بمعنى  ل القضية والتحريات بشكل غير رسميوقررت أكم

 شغال بصورة غير قانونية! نتأنى ك

ول حاجة جت فى ، أ يهب أخيط أو علامة أو دليل أبد دور على أيبدأت أ

شقة جمال ، روحت على هناك وكسرت القفل وفتحتها وبدأت أدور  دماغي

فى شقة جمال سابها  كرة ديذقيت المل فةوبالصد ه ،حتل حاجة وك لفى ك

سيد الخشن قبل ما يموت ، فتحتها وقريتها  ڤيلالسه خدها معاه  كنشوم

، وبانت  لهاك ديبالتفصيل من أول حرف ولآخر حرف ، وعرفت الألغاز 
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مش عارف أي حاجة ،  ارفى الآخر إني حم لىتضحالحقايق! وا لقدامى ك

 ورا خيوط الوهم!  بجري نتوك

 مالك:

 أنت عرفتها؟! وإيه الحقايق اللن  -

 شوقى: قدمالم

 مش عارف أبدأ منين ولا منين! صدقني -

 وأكمل: خانأطفئ سيجارته بالطاولة وأخرج آخر نفس د

 قتلتهم! برضو  وجميلة إخواته وإخواتك أنت كمان! اللن أنت مرادن مثلًا إ زي -

 مالك:

 كلامك صح! كنولي -

 :شوقي قدمالم

صح! وأقولك على حاجة  كلامى صح عشان أنا فعلًا كلامى يكنمفيش ول -

 ة!!يمش آنسة ثناء الحقيق كمان! اللن أنت قابلتها دي

 مالك:
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جرها؟! لو ؟! ولا مش يمكن جمال كان مأGraphicإيه كانت خيال ولا  -

 عليها؟! وقالتل لهاهى عرفت الحقايق دى ك كلامك دا فعلًا صح إزاي

 شوقى: قدمالم

بس كلامك صح! بس  وبتتكلم بسخرية بتستهزء بكلامي انكعلى الرغم من  -

 ستغلها!هو مأجرهاش هو ا

أنت روحتلها ولقيتها بتموت على السرير وبتفيص مسمهاش آنسة  الست اللن 

جل خطر سرقة بالإكراه سها الحقيقى عواطف كامل المرعى ، ابنها مسمثناء! ا

الحبس للعرض على  تحط فى، اتقبض على ابنها فى زمة قضايا ، وا زنوفتح خ

 النيابة.

ات القسم واترجت جمال وباست رجليه يطلع ابنها بأي طريقة أو عواطف ج

ابنها ، جمال استغل موقفها تخرج  انهاحاجة فى سبيل  وسيلة ، وممكن تعمل أي

ل حاجة هو تعم انهامقابل  وخرج ابنها من القضية ولبسها لواحد تاني في

غير كلام ولا مناقشة ، وخلاها تقوم بدور ت من عاوزها ، طبعًا هى وافق

قتحم لش غيرهم ، وبعد ما خلصت كلامها اآنسة ثناء وحفظها الكلمتين متقو

 لمزيفة.جمال المكان وكمل هو القصة ا

 وأشعلها وأكمل قائلًا: خرىسيجارة أ شوقي قدمأخرج الم
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 تصدمت فيه!أنا اتخدعت فى جمال وا -

 اية خالص! وأعرفك بأُمك الحقيقية!نرجع سنين ورا من أول الحك هم!الم

جلال الدين  أعمال كبير أوي ومتجوز من السيدة مي جليد الخشن كان رس

، المهم بقى  هموكان عنده بنت بس ماتت فى حادثة عربية! بس مش دا الم

 مك!أ

عند سيد الخشن ومراته فى سمها نادية فاروق .. كانت شغالة ية اأُمك الحقيق

 بنتهم وبتشرف على البيت. تقول كدا داده وبتراعيالبيت زي ما 

بيحبه ،  عينيه ونادية كانت من النوع اللن  سيد الخشن كان بيعشق النسوان زي

 بيضة وحلوة وعينيها ملونة ، ما أنت عارف بقى بنات المنصورة!

لف عليها كتير وحاول معاها أكتر من مرة وأغراها كمان بالفلوس ، بس 

عرض عليها الجواز ، بس  ذورفضت! وآخر ما صبره نفالست كانت شريفة 

هيرميها فى الشارع ويطلعها بفضيحة إنها  جواز عرفي! ولو موفقتش المرة دي

نهاية وافق ! فكر كتير ، بس فى ال، عاندت وقالتله لأ جواز رسميحرامية 

ولا  هش هيشهر الجوازعلى الآخر ، بس قالها إنه م عشان كانت واكله دماغه

ذون والموضوع هيبقى سر بينهم ، هيبقى باتنين شهود ومأ ا رسميهيسجله

اش الهعشان ضعيفة وم الخمسة! وافقت على الحل ده ام همميخرجش عنه
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تجوزت سيد الخشن من غير ما ومش هتقدر تعمل أكتر من كده ، واضهر 

 مراته تعرف.

وسابت الشغل عند سيد الخشن  ، أجرلها شقة صغيرة كانت جنب ملجئ

وجابت منه  غلسابت الشبحجة إنها هترجع البلد وتستقر هناك ، وفعلًا 

وجميلة ، بس يا  مرادهو جمال وبعدها بسنة ونص جابتك أنت و مؤمن اللن 

 فرحة ما تمت!

جوزها عملها ،  اللن  صيبةت سيد الخشن عرفت بالمجلال الدين مرا مي

نها مخلف منها كمان ، مى جلال الدين اتجننت وحلفت إومتجوز من نادية و

عارفة تتصرف  كنتشهتدبحها هى والعيال ، نادية لما عرفت خافت جدًا وم

، فلجأت لفكرة إنها ترميكوا على باب الملجئ وتهرب ، بس آنسة ثناء لما  إزاي

 غلكانت بتدور على ش شان ناديةع وده ، طول على معرفتك مشافتك

الملجئ  دامحبت على آنسة ثناء وحكتلها قصتها ، وبعد ما رمتكم قاتصوا

تش تروح بيكم لسيد الخشن عرفلها طريق ، وآنسة ثناء مرضدش هربت ومح

على  مواحد فيكل ك متوزعتا لحسن مراته تتجنن بجد وتقتلكم ، وبعدها

 مكان.

 تبناه كان حاجب محكمة.إ للن الراجل اعيلة على قد حالها ، دته جمال خ
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ظيف ، وجاب مجموع يدخله هندسة ، شاطر ومتفوق جدًا ومخه ن جمال كان

، كلم أبوه أنه عاوز يدخل كلية الشرطة ، وساعتها  رياضي هوكمان كان جسم

ا وعلى باب الله! ومش فين! إحنا على قد حالن طةالشر ليةأبوه قاله إحنا فين وك

 .هيقدر يدخله

وبحكم شغلك تعرف ناس  ال قاله لا تقدر! أنت شغال حاجب محكمةجم

أبوه أقتنع بكلامه  !ش ظابطشارة منهم أبقى وزير مكتير واصلة ومهمة وبإ

الأرض عشان يدخله ، وفعلًا دخل  رابت هومحبش يزعله وفعلًا كلمل أوي

 ، وجمال حقق حلمه. طةالشر ليةك

تخرج وعلق أول عته ، افالثالث على دفته وكان لجمال كان متفوق بصورة م

من  ل! إزاى ظابط وباشا وكراضي بحاله مكنش نجمة على كتفه ، ومع ذلك

هب ودب بيخاف منه وبيديله تعظيم سلام يبقى فقير ومن عيلة على قد 

 حالها!

كتشفته بعد ما مات أنه كان ظابط وسخ وكان ا للن سم ، وا هجمال كانت دماغ

بان عليه العز  كدهبل فلوس بحكم سلطته ، عشان اقبيعمل مصالح لناس م

 يديه ، وبقى عنده طمع للزيادة!إبسرعة والفلوس بدأت تجرى فى 
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آنسة ثناء  تبرى منهم وعاش لوحده ، وفى يوم قدرتساب أهله اللن ربوه وا

قيقة وإن سيد الخشن أبوه الحقيقي ، وجمال بس اللن كان الح توصله وتعرفه

ماعدا إن  لهاوجميلة كانوا عارفين الحقيقة ك مراد، أما  الحقيقة ديعارف 

 أبوهم سيد الخشن.

جمال رفع على سيد الخشن قضية نسب وكسبها ، وسيد الخشن قاله لو رفعت 

 ومراته كانت ماتت من سنتين وبكده !نديحاجة ع لكشمليون قضية م

للدولة ومش  حاجة للوش ورثة غير جمال! وقاله بتهديد أنه هيكتب كام

 !نها مليم ، وأنت أكيد عارف الباقيهيطول م

أملاكه  لتب كجمال كان مستعجل بجنون على موت سيد الخشن قبل ما يك

 !فى تحقيق ده مرادوفلوسه للدولة ، واستغلك أنت و

ته ، خد منها يلڤفى  ها من بنت شغالةلد الخشن عرفها كسي ڤيلاوتفاصيل 

ها هيقطعلها لسانها قللفيلا ، وهددها لو فتحت ب تاح الباب الخلفيفم

 قرشين حلوين عشان يراضيها. برضو  وهيدفنها مكانها وأداها

 هبس وقاله داخلڤيلا مفتاح الباب الخلفي لل مرادال أدى ن جمإالسبب  وده

نه مش هيعرف أصلًا يدخله ، وكمان مش عاوز يظهر فى كان عليك أنت ، لإالم

 الصورة.
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وا عينهم طيح اتنين، كان مأجر  بشكل غير قانوني ساعة ٢٤ك بيراقبجمال كان 

 عليك بيبدلوا مع بعض فى ورديتين.

 ، جمال ومشيت تنصيديو وجهاز التڤال كاميرات ٦ال شتريتا أنت عد ماوب

 كاميرات ٦ شتريت منهإنك ا يهشغال ف راح للمحل ، وعرف من الواد اللن 

نت صضيته ، جمال عجبته فكرة جهاز الترات بعد ما أنت نصديو وجهاز التڤي

وبالذات أنه صغير جدًا ومش باين ، وعارف ومتأكد أنك هتزرعه  دي أوي

 شترتهم ليه!ديو اڤيكان مستغرب من كاميرات ال ، بس مرادفى بيت 

بحجة أنه بيتفق معاه على تفاصيل قتل  مرادهو كمان عمل زيك راح بيت  همالم

أنه  مرادوفهم  ، مرادت فى بيت نصاز التسيد الخشن وزرع هو كمان جه

 مراد، وفعلًا  املش معاه غير باسم مؤمن وينسى اسم جمال دا نهائيميتع

 سمعًا وطاعة.

، جمال كان بيسمع!  مرادبيحصل فى بيت  بتسمع اللن  نتوزي ما أنت ك

هيقتلك! وأكيد أنت كمان هتسمعه وهتعرف أنه هيقتلك ،  مرادوعرف إن 

 وأنت مش هتسيبه يقتلك وهتخلص عليه قبلها!

 لكمجمال ساعتها حس براحة نفسية وبقى فى قمة السعادة ، بضربة واحدة ك

 الأدلة. لكمان من ك وههتخلصوا على بعض ، وهتخلص
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ر كويس الخط فى تفتك ، لو مراددهولك ا للن لعنوان آنسة ثناء ا نيجى بقى

أدهالك  للن كان مكتوب فيها عنوان آنسة ثناء مختلف عن الورقة ا الورقة اللن 

كان كاتب  للن ا عشان جمال كان مكتوب فيها عنوان القهوة! وده للن ا مراد

 !عنوان آنسه ثناء بخطه

 قائلًا: شوقيمقدم نصاته بعناية وتركيز للم مالك بعد صمته الرهيب وإتكلن 

هى  عنوان آنسة ثناء اللن  ادانىلأول ولنفترض كلامك صح ليه أصلًا من ا -

وجميلة  مرادكتفى أنى أقتل ثناء وخلاها تمثل عليا؟! مش كان امش آنسة 

 !وتخلص الحكاية على كده

 :شوقي قدمالم

عشان تبقى الحكاية كاملة قى جدًا ، بس ناقص! جمال عمل كده كلامك منط -

لإرتكابك لجريمة قتل سيد الخشن  والدافع الحقيقييهاش أي خطأ ، ومف

 ا تكمل ، وغير كدهانهللحكاية  دبديو والحقايق ، فكان لاڤيكانت حاجتين ال

كمان كان عاوز يكسرك ، يدمرك نفسيًا ، يلهيك فى قتل إخواتك وأنك تنتحر 

لى واتك وبالذات جميلة ، أو عاخ نهمأو تموت بحسرتك بعد ما تعرف حقيقة أ

طلعت حاجة ضرر أو مشاكل ، بس أنت  ل تهرب وتبعد ومتسببلوش أيالأق
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رت تحول آلآمك ومعاناتك دافع ماهو توقع! وقر تانية ، ومطلعتش سهل زي

  !بط تفكير الشياطينللإنتقام من جمال وتفكر زيه بالض

ولم يرفع عينيه من  هالطاولة .. ووقف على قدمي سيجارته الثانية في دم شوقيقأطفئ الم

 على مالك وأنهى آخر كلامه بجملته:

 عامل حسابها! كنشجمال وم رتكبهاا للن الغلطة الوحيدة ا نتأنت ك -
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